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صورة الملك عبدالعزيز ل سعود 
والمملكة العربية السعودية 
في بعض كتابات الإصلاحيين الجزائريين 
بين سنوات 191١‏ - /الكاى ( 4"! - “ااه ) 


د. محمد عبدالكريم مراح 
جامعة العربي بن مهيدي - أم البواقي في الجزائر 


لشن نان 'لنقننأة الذولة السسعودية اللحديفة 159 اهم 
”6 م) على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
صدى واسع في الدول والأقاليم العربية الدانية متها 
والقاصية. فما تم إنجازه من هذا التأسيس على يد الملك 
عند هر جدظ نطيل يكن السامتى عباس الحدفيدة 
الرجال الذين استرجع بهم ملك آبائه وأجداده. والإمكانات 
الادية الشاحة لهأ تذالك ووتتابيس الشخط0طيط: المسكرى: 
وأسالبي الققين ونمقياس انوس فى الاغاهو عر موانه 
دولة حروةة على عماندة تصق كارت كتوه على أسادس 
حضارة ذات شقين: شق روحي أخلاقي قوامه الشريعة 
الإسلامية. وشق مدني عمراني أحسن أخذه من مدنية 
الفوب اتحرية. 
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ومن بين الأصقاع التي تتفاعل مع هذه الأحداث تفاعلا 
حيًا إيجابيًا منطقة المغرب العربي. ومنها الجزائر التي كانت 
ترزح تحت نير استعمار استيطاني بغيض. فالذي يبحث في 
تراث هذه القطعة المهمة من وطن العروبة والإسلام يقف 
على نصوص كثيرة تفاعل أصحابها مع ما أنجزه الملك 
عبدالعزيز آل سعود - كتفاعلهم مع كل قضايا الآمة - على 
درجة عالية من الشعور بالانتماء الحضاري لأمة ذات مصير 
مشتركء وآصرة أخوة عقدها الإسلام الخالد. 

والحقيقة أن الاهتمام عندي بموضوع 'الملك عبدالعزيز 
في التراث الثقافي الفكري والأدبي الجزائري" كان يراودني 
منذ زمن بعيد. وكنت قد أخذت أجمع له النصوصء وأقيد 
مواضعها في مضانها. إلى أن تجمع لي ما يصلح أن يآتلف 
منها بحثء. فلما واتت الفرصة اهتبلتها مستعينا بالله تعالى 
على إنجاز هذا البحث. 

وقخسلا عن الننيب المذكور أجل بين يدى البحث 
المللحوظات/ الأسباب الآتية الذكر: 
- وفرة المادة التى يأتلف منها البحث؛ مما يضفى عليه 

الحبيفة القلنية: من ميك الدقة وعنباء له | اوسني 

والتحليل؛ وسلامة الاستنتاج. 
- يتوفر التراث الفكري والثقافي في كل بلد من بلاد المغرب 

العربي في الفترة المشار إليها أو بعدها من مسار التأسيس 

على قدر من النصوص التي ينبغي درسها واستقراؤها؛ 

لإبراز صورة الملك عبدالعزيز والمملكة. 
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- التناغم الملحوظ مع إنجازات الملك عبدالعزيز والحركة 
الإصلاحية في الجزائر. ولهذا تفسيراته التي ربما وقفنا 
عليها في طيات البحث. 1 

- اخترت الفترة الزمنية المشار إليها بالنظر إلى الكتابات 
التي اعتمدتها في البحث مما توصلت إليه تقع في تلك 
الفترة. ونظرا لصعوبة الحصول على نصوص ووثائق أخرى 
- بسبب عوامل موضوعية وتاريخية تتعلق بالوثائق - وففنا 
عند سنة 407١م‏ (17177ه). وننوه في هذا المقام بالمقال 
الذي نشرناه بمجلة الحرس الوطني عنوانه "الملك 
عبدالعزيز في قلوب الجزائريين . وقد غلبت على شواهده 
التضوصن الآديية الشعرية"!. 

الملك عبدالعزيز في التثراث الثقافي الجزائري بين 

سنوات (17١5-1/؟اه/ 1١957٠١‏ -/اهؤام): 


الشنخصهك: 


في فترة مبكرة من القرن العشرين الميلادي كانت تسري في 
أوصال المجتمع الجزائري دماء جديدة لحياة جديدة يبعثها في 
تؤدة وخفوت إمام النهضة والبناء الحضاري الإسلامي الشيخ 
عبدالحميد بن باديس (508١-509اه/‏ 1844 )**[)1951٠0-‏ 


الوطنيء العدد 5١"‏ السنة العشرون. ربيع الأول 4٠١‏ اهء ص /57-/7. 
(**) الإمام عبدالحميد بن باديس 1١١١8(‏ -095؟١اه/‏ 18485 - ١151م)‏ 
هو عبدالحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس: من رجال 
الإصلاح والتجديد في الإسلام: والزعيم الروحي لحرب التحرير 
الجزائرية» ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مند بدء - 
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بعد أن خيل للمستعمر الفرنسي أن الجزائر غدت قطعة من 
طرساء ١‏ 

ظريظ هذا الس الهم بتحسي وه الإسلاي الكبين كان 
الإعام ابن يادي يلتسن من الأهداث الخاضية والتماضرة ما 
يساعده على تحقيق تلك الغاية الجليلة. ولما كان للأحداث 
الهائلة التي عرفتها شبه الجزيرة العربية بقيادة الملك 
عبد المويز هنا عاق كش ابن بادمون افيا ة منالالك.فى 
الجراتك.والمجلات القن كان يصدرها معرفا بالقائك ومتاهيه 
ومنجزاته. وقد برهن فيما كتب على إلمام واسع وعميق بكل 
دلكه :وتعبوين وقيق مطايق الخشيقة رالواقي هع إصنانة 
للهدف الإصلاحي التغييري الذي كان يرمي إليه. 

فيصر خدريف الجتزاتريين بشخصية انلف غيب والعزيز 
يقول: السلطان عبدالعزيز هو المباشر حقيقة للسلطة 
والإدارة» وصف هذا السلطان الأستاذ الريحاني بقوله: طويل 


- قيامها سنة ١157م‏ إلى وفاته. ولد بمدينة قسنطينة لأسرة مشهورة 
بالعلم والثراء والجام وتعلم بمسقط رأسه. ثم بتونس حيث أتم 
دراسته في جامع الزيتودة, وتخرج بشهادة التطويع (1555- ١‏ ؟كاهر/ر 
١19151-0م).‏ وعاد إلى بلده. فدرس بالجامع الكبيرء وحاك 
أعداؤه له المكائد» فرحل إلى المشرق وحج:ء ولقي في رحلته جماعة 
من العلماء. وعاد سنة ؟191م؛ فأقام يعلم النشء الجزائري؛ ويعده 
للمستقبل. أصدر جرائد عدة هي: المنتقد - الشهاب التي تعد سجلا 
حافلا لتاريخ الجزائر ونهضتها - الشريعة - السنة المحمدية - 
الصراط. كان شديد الحملات على المستعمر. من آثاره: مجالس 
نويهض الثقافية؛ لبنان: بيروت, ١٠1١اه/‏ ١158م:‏ ص51 -55. 
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القامة... له من السنين سبع وأربعون: وله في التاريخ - 
تاريخ نجد الحديث - مجد إذا قيس بالأعوام تجاوز السبع 
والآربعين والمكة. كبير القلب والنفس والوجدانء: خلو من 
الأدعاء والكصضلف» كلو من التكتاهر الكا ديه ووصيقه مسكر 
(أرنست برنيك) في جريدة نيويورك بقوله: بطل من أشد 
الأبطال الذين أنجبتهم الأمة العربية؛ صلب العود في 
مكافحة الأعداى وكريم الأخلاق متى قهرهم: شديد التمسك 
بأهداب الدين» وفي مقدمة الذابين عن عقائد الإسلام 
الأصيلة؛ فكان له من ذلك رياضة جسدية جعلته قوي البنية: 
وهو جامع بين جلال وجمال أمير شرقي(1). 

ثم يسرد كلاما عن حسن تدبيره في إعادة أسرته إلى 
ملكها قائلا: "أسلافه كلهم ذوو شهرة عظيمة في جزيرة 
العرب. وبيته عريق في إمارة نجد حتى سقط في القرن 
الماضي وحلت محله أسرة آل رشيدء ونفي هذا الأمير إلى 
الكويت؛ لكنه بهمته وعزيمته وشجاعته. وحسن تدبيره تفلت 
من قيود الأسر وجمع حوله جندا فتح بهم الرياض عاصمة 
ملكه؛ وأعاد عائلته إلى ملكها القديم.... وامتدت مملكته بعد 
أن كانت محصورة في نجد من حدود الحجاز إلى الخليج 
العربي ومن الربع الخالي إلى الجوف2). 


)١(‏ ابن باديسء, عبدالحميد. "من هم الوهابيون؟ ما هي حكومتهم؟ ما 
هي غايتهم السياسية؟ ما هو مذهبهم5. جريدة النجاح:؛ العدد 2119 
/ 71/1 ةمراص 

5 المصدر نفسك: ص3. 
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إن الإمام ابن باديس الذي لم يعرف الملك معاينة يتكنٌ على 
وصف عارفيه؛ ليستقيم له أداء الصورة لقرائه الجزائريين 
آنذاك كاملة صحيحة عنه؛ من جهة ملامحه الجسمانية: 
وخصائصه النفسية؛ ومسالكه الأخلاقية. 

ومما تؤككن هنا ذهيفا إلية أنفا فخ استوواف التخيير 
والإصلاح في ما كتب الإمام عن الملك ونهضته. قوله: 'وإن 
في نهضة هذا الملك العظيم وفي حياته وصفاته درسًا عميقا 
ومجالا واسعا للعبرة والتفكير97). والنصوص الآتية ستكشف 
لنا طحوى هنك الدزمن: ومنتيي تلك السيرة والمكيو. 

صفاته: 

لقن كواكن وصيف الدارسين للملك كب العزيز داوحمية اللة 
تعالى - بصفات لا تجتمع إلا لعظيم ادخره الله تعالى لحدث 
خطير هائل في عالم البناء الحضاريء وإقامة الدول 
والممالك. وبصيرة ابن باديس الثافقية تستجمع هذه الصفات 
على نحو بارع في التقويم والتقديم على النحو الآتي: 

١‏ - شجاعته وعفوه: 

الفارق بين شجاعة بانية هادفة وشجاعة مدمرة: ارتباط 
هذه بالانتقام والمحق. وارتباط تلك بالعفو والتجاوز. وهذه 
الأخيرة يجسدها مسلك الملك عبدالعزيز فى استعادة ملك 
ناكف وظفوم باهذ قد 1 

(؟) ابن باديس؛ عبدالحميدء "ملك العرب". جريدة الشهاب؛ ج45: مجلد0, 
/اغ "اهدر ام ص١١‏ . 
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إن دلائل إعجاب وتقدير ابن باديس للملك عبدالعزيز 
حدت به وهو ينير الأمة الجزائرية آنذاك بأسلوب القصة 
التربوي الهادف تأسيا بالقصص القرآني والنبوي الشريف. 
إلى أن ينشر مقالا رائعا بعنوان "ملك العرب' للمستشرق 
الآلماني (ليوبولد فايس) الذي تسمى بعد إسلامه بمحمد 
أسدء وقدم الإمام لهذا المقال بكلمة وجيزة رائعة حول الهدف 
مخ لشدرة تفال :"كاق القصية رخاع الكمنة الت تقرناها تالبعده 
الى اه مجلة اللشهاب]!#امناسبة أشهر انشع احسين 
موقع عند القراء؛ فرأينا أن نتبعها بقصة من نوعها لمثل 
مناسبتهاء هي صفحة من تاريخ الملك العربي السلفي 
عبدالعزيز آل سعود الذي شرفه الله بخدمة ذلك البيت 
المعظم في هذا العهد. ومد الله تعالى بملكه رواق الأمن 
والعدل والتهذيب والدين الخالص على ربوع الحجاز أرض 
الحرمين الشريفينء. وإن في نهضة هذا الملك العظيم وضي 
حياته. وصفاته درسًا عميقا ومجالا واسعا للعبرة 
والتفكير'(0). 
ولكن قبل الاسترسال مع الموضوع. فإن منهجية البحث 
والانسجام مع الموضوع يقضيان علي بتوضيح أسباب 
اختياري هذا المقال بصفته من تراث الجزائر الثقافي الذي 
يصح الاستدلال به على مكانة الملك عبدالعزيز ضمن كتابات 
الجزائريين الإصلاحيين: 
[© ابن بادوين "قدية يتاء الكمية"عريدة الشياب عا جف 80 هار 
65امم. 
(4) انق ادبي تلك العري 7 الصبدر الفناق هن 1+ 
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١‏ - لقد أعاد ابن باديس نشر هذا المقال ضفي سياق سلسلة 
من القصص الديني بالذات؛ ولم يدرجها ضمن تراجم 
الأعلام؛ للهدف الذي أعلن عنه؛ وهو العبرة والدرس. 

؟ - إن الإمام يرى في هذا المقال ما يريد قوله في الملك 
عبدالعزيزء والدليل سلسلة المقالات التي كتبها الإمام في 
جريدة النجاح وغيرها حول السعوديين ودولتهم بقيادة 
الملك غبدالغزين: فيمكن.- إذن - عد هذا المقال تبعا لها 
وجزءا منهاء واستيفاء لرؤيته حقها في الموضوع. 

؟ - إن هذا المقال جمع مع آثار ابن باديس وتراثه الذي 
سنايمة كن أي اسن و مبمالة تخصل ومو اكه وشكر: 
فصار بمقتضى التبني جزءا من هذا التراث الفكري. 

لقد جاء هذا المقال الطويل غنيا دقيق التعبير عن صفات 
الملك عبدالعزيز وإنجازاته التي خبرها صاحبه عن قرب 

وفعاي ا 

؟ - طيبة الملك عبدالعزيز: 
قن تحعد اللريدل ضيضة طني القلب. تكزسي غتر انا لذ 
يُعرف بهاء لكن أن تصبح الطيبة عنوانا على جملة محاسنه 

وخلقه. فتلك - إذن - صفة جامعة لمعاني الطيبة ودرجاتها, 

وغلى هذا الذه كحك محمد اسك اللك هيا لعزي كيقول: 

لا آزعم أن عبدالعزيز يدعوني صديقه. ولكني أعده 

صديقيء أو يغريني بذلك أمر بسيط وهو طيبة الرجل؛ 

ولست أقصد أنه طيب القلب. فهذا شيء رخيص. ولكنه 

يُوصف بالطيبة كما يُوصف بها مثلا سلاح من صنع (وُلف) 
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[نسبة إلى بلدة بالآندلس مشهورة قديما بصنع أجود 0-0 
بأنه سلاح طيب يعجب به؛ ؛ لآنه جمع كل الصفات التي تنشد 
في مثله؛ وعلى هذا المعنى أقول: إن ابن سعود رجل طيب(١).‏ 

فالملك عبدالعزيز - وفقا لهذا الوصف - طيب القلب, 
وطيب القول. وطيب المعشرء وطيب المؤّاخاة. وطيب الإحسان؛ 
وطيب الحكم. وطيب المجازاة إلى ما هنالك من وجوه 
المعاملة» ويصدق هذا الوصف الروايات المتواترة عن خلائقه 

* - ملك نفسه وملك الجميع: 

من كنات كلف شتفاكلة ضالا كخاكوة فنع الصف ضما يصو 
دون سودد الشرف» وهمة الملك التبيل؛ لذا قالملك عبدالعزيز 
نصب نفسه ملكا على الجميع: "وهو عميق الغور يميل 
للوحدة, ولا يتبع في أعماله سوى الدوافع المنبعثة من أعماق 
نفسه. وقد يُخطي فيما يفعله. ولكنه لا يخطنّ قط الرغبة 
في الشرف أمام ضميره؛ فهو ملك على نفسه قبل أن يكون 
ملكا على العرب7"). فنفس الملك عبدالعزيز من معدن نفيس 
كين القها وسقازها على ممارسات انلك والسياقة. 

قد يرتبط مفهوم العظمة بمظاهر باهرة محرو دلق 
عنهاء لكن أن تتخلف هذه لتتجلى العظمة بوصفها قيمة من 
القيم الإيجابية التي تحف شتى أنواع السلوك والعملء فذاك 
هو المدهش: "لا شك أن الأجنبي الذي يرى ابن سعود لأول 

(0) المصدر نفسهء ص؟١.‏ 


1/4 


د . محمد عبد الكريم مراح 


مرة يبتسم لبساطة هذا الملك وعدم تمدنه؛ إذ ييصره في 
ثوب عادي في غرفة ذات أثاث غير أنيق» وإذ يشهده يقوم 
لكل قادم؛ ويمد يده لتحيته؛ وإن كان بدويا من أفقر البدو, 
ويآكل طعامه في حضرة وزرائه وكتابه وسائق سيارته. ولكن 
الابتسامة لا تلبث حتى تفارق ثغر الأجنبي حين يدرس رأس 
هذا الرجل؛ ويدرك العظمة الحقة الماثلة ضى تلك البساطة"'(6. 

الحق إن هذه العظمة المقرونة بتلك الصفات والأخلاق 
ليست بالنكرة فى تراثنا الإسلامى؛ فإن عظماء الخلفاء لدينا 
ما تزال الأمة إلى يومنا هذا تشعر إزاءهم بالإكبار والإجلال 
بل قبدهه حافايها المقيقيين: الراشدية: انشازوا مكل 
هذه الصفات والأخلاق. فهي - إذن - باعث من بواعث 
مطنية كبك العزية اللشاد يها: 

ه - طول نفسه وكرمه: 

إموعن مسر الله«تماتى لخولي عيية تالش تلاهنا للف 
عبد الغزيز لابد اله من اقكران الصفتين معاد خطول التسن في 
إذازة شزون را للف لا تميزعه عن اد امححق الكاميت :رذن معت 
توارث القرى عبر تراخي الأزمنة والقرون؛ لهذا فهو: 'يشتغل 
طول اليوم من باكورة الصباح إلى قسط من الليل ما عدا 
فترات يقضيها في الصلاة» وبرهات قصيرة يرتاح فيها بين 
أهله. وهو يتلقى كل يوم مئّات الخطابات والتقارير ويقرأها 
بنفسه؛ ويملي مئّات من أمثالها على كتابه. ويفد عليه كل يوم 
كثير من البدو والوفود من أنحاء الدولة يعرضون عليه 


)2( المصدر نفسهك: ص١١‏ 5 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثالث رجب418١هء:‏ السنة الثالثة والثلاثون 


ته 


5 
د 


صورة ا ملك عبد العزيزآل سعود والمملكة العربية السعودية في بعض كتابات الاصلاحيين الجزائريين 2 [١5‏ 


شكاواهم ورغباتهم؛ ويتلقون منه أوامره. وجميعهم ينزلون 
ضيوها علية طول مكثهم بالرياض: وهو يولم الولاكم انحو 
ألف نفس كل يوم؛ ويعطي كلا منهم عند رحيله ثوبا تبعا 
تعادة العريه دكتتاك قطلعة من التقوى حبب مكاقه ونققات 
الملك الشخصية جد قليلة؛ لأنه لا يعرف الترف فى حياته 
الخامبة وإنما ل«هدد من السارات لآب متها بحسن القياه 
بشؤون الحكم في هذه المملكة المترامية الأطراف7*). فهو 
- إذن - الملك المتقلل جدا في نفقته الخاصة الموسع على 
غيره من كرم ضياقته وجوده. 

5 -الملك المحيوب: 

إذاكاكك جمواقض الاشيان التحسيمة العالنة هى السو دزاء 
اتجداب التشوض إليه سكتيبر ]ما قيداى يعكن ادلامع 
التزبرليهية البهاءترقي هنا التي شول سحمن أسده ابن 
سعود طويل القامة جداء ذو جمال رجوليء وله جبهة عالية؛ 
وأنف قليل الانحناء. وثغر صغيرء عليه شفتان ممتلئتان تدلان 
على الجنساسة و التك ايفن أن داجب وقل عن يراه دون فكرة 
سابقة غنم ويشهد ابشسامته العذبة لايد أن بحيه: وقليل 
جدا من الناس في مملكته الكبيرة لا يحبونه2''7. فإذا تآزر 
كل من الصنفين الخصائص النفسية والملامح الفزيولوجية 
مع الأخلاق الرفيعة أعطت نموذجا إنسانيا راثعاء وكذلك كان 
املكف فيد العزيق برحمه الله ثفالن: 


)3 المصدر نفسهك: ص١١.‏ 
3١)‏ المصدر نفسه. ص؛ .١‏ 


”. 


د . محمد عبد الكريم مراح 


/ا - وحدة العظماء: 
عنك وعمن حوله. فينجذب نحو أغواره العميقة. لتبرق 
فريحده المتتقدة بالجديد الوثاب الباهرء فاعلم أنك أمام 
عظيم تملى عليه عظمته الوحدة الباعثة على التفكير المبتكر؛ 
'إن ابن سعود في وحدة عميقة؛ وإن كان حوله أناس كثيرون؛ 
لآنه ليس منهم أحد يستطيع أن يستشف ما وراء ايبتساماته 
الساحرة أوما وراء حركات يديه حين يتحدث فى شؤون 
الدولة أووفى مسائل الدين. ولا يدرى أحد ماذا سيفعل غدا 
بل يعبط لظلا والإبما م بدراها فى الستقيل» إن كان مومه 
وأمسه شفافين لا سر فيهما. وتلك وحدة العظماء الذين لا 
يقودهم في سبيلهم غير أذهانهم المتوقدة(١١).‏ وما تفتق ذاك 
الذهن إلا عن كل خير لإقامة دولة الإسلام الحديثة. 

6 - بصيرة ثاقبة واطلاع بعيد: 


من وجوه عبقرية الملك عبدالعزيز استيعابه لأحوال الأمة 
'وقد عرف كيف ينمو في داخل نفسه مع نمو سلطانه. ولكنه 
رغم ذلك يمتد بصره إلى مدى لم يمائثله فيه ملك عربي من 
(جاوه) أو الهند. كما يقف على شؤونها والرجال المشتغلين 
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بالسياسة في هذه البلاد . وهو يفهم المستحدثات الهندسية 
في الغرب كالطيران أو البرقية كما يفهمها الغربيون 
ويستحسنها كذلك» وإن كان كتين من العرب والمتعلمين فيهم 
يعدونها من السحر(). يمكن عد إدراك الملك منجزات 
عصره على هذا النحو مدخلا مناسبا لفهم شخصيته في 
بعدها المتصل بالاستعداد للتفاعل مع المعاصرة. 

المذهب: 

كان يعرف الملك عبدالعزيز ودولته فى الجزائر أثناء الفترة 
التي هي مجال البحث بالوهابيين: بسبب التلاحم الكبير بين 
دضرة الشية مصمن ون شبد الوهات والاذولة السعودية مد 
تعاهد الأمير محمد بن سعود بن محمد في أواسط القرن 
الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي مع المصلح الكبير 
محمد بن عبدالوهاب على النصرة والتأييد في سبيل 
الاق والشحديد راسحبرت هه اللضمة يقيا م الدرل” 
السعودية الحديثة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه 
الله كفالئ:. 

وهكذا جاءت مقالات الإمام عبد الحميد بن باديس في 
صيغة أسثلة(”) تصدى لها بالإجابات الواعية الشاملة: 
والصححة تلخطا الذي كنا بحول فلك الاحنوال الناشقة 
بالحجاز؛ قال: "هذه أسئلة طرقت أسماعنا في هاته الأيام 
كثيراء وسمعنا الخطأً والصواب عنها كثيراء ولا عجب في 

(*) ابن باديسء جريدة النجاح؛ المصدر السابق. 


ف د . محمد عبد الكريم مراح 


ثرة السؤّال عنهم. وقد تواترت أعمالهم السريعة المدهشة: 
هاحهوا الأردي واخضيهوا الحجاز» واحلوا الحسية وأقناعه 
بعد ما ثلوا عرشه غير مبالين بأحلافه [كذا في النص] 
الإنجليز. كل هذا في مدة قصيرة من الزمن مع بعد المسافة 
وصعوبة الطريق(). 

بهذه الصياغة الإعلامية البارعة المعهودة في إثارة ابن 
ياديين للقكبانا الساكتة برت السافة: يقعنا مباشرة في 
موالعية الإلجاية اللمجية عن الاسئلة الطريسة من طرف 
جزائريين وصفهم الإمام بقوله: 'رغب مني بعض من يجري 
في عروقهم دم العروية؛ وبعض من يهتمون بأمر الآمة 
العربية ذات التاريخ الماجد العظيم.؛ أن أجيب عن هذه 
الأسئلة خدمة للعلم. وإظهارا للحقيقة"!؟'). ومعلوم أن 
٠ 2020 52000‏ تمجيد العروبة بالجزائر فضي 
الملك عبدالعزيزضي اللأحداث الكبرى لا تتفصل ولا سلما في بشسىء 
عن الإسلام؛ لأنها بهذا التصور 
جوهر الصراع بين الحضارة الغربية الغازية وحركة الإحياء 
الإسلاميء. كما لا يفوتنا التنويه عند هذا الموضع بأن اهتمام 
الجزائريين وابن باديس خصوصا بما يجري في الأراضي 
السعودية دليل على قوة تآثير أعمال الملك عبدالعزيز في 
الأحداث الكبرى آنذاك. 


(؟١)‏ المصدر نفسه: صغْ. 
(غ١)‏ المصدر نفسه. صغْ. 
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آنا ابيق ياقويى شقن ذو فاه يها كدت أن تمس 
للحقيقة بكل ما أوق فنرت قوة وجهدء لهذا نرى أنه بدأ أولا بالآتي: 

١‏ - تقويم ما كتب عن السعوديين: 

فقال: 'وصار من يريد معرفتهم لا يجد لها موردا إلا ما 
كني خصومهم اللأيق ما كني اكذرهم إلا ميت كاقين السيانة 
التركية التي تخشى من نجاح الوهابيين نهضة العرب كافة. 
وأقلهم من كتب عن حسن قصد من غير استقلال في الفهم, 
ولا تشبت في النقل؛ فلم تسلم كتابته في الغالب من الخطأ 
والتتمريفا وات تعرق اللحقاكق مح مكل ضاكه الكف :]أن فلك 
أء كيك اول حكرظة كوم من كني لتسرمهم والاسينا إذا 
كانوا مثل الصنفين المذكورينت(5). 

إذن ينبغي أن نعلم أننا أمام كاتب استجمع لموضوعه 
أدواته؛ وانتهى فيه إلى قول له في موازين التقويم والأحكام 
خعاره وتقديره الكسوطك: من اله معدقق كاين باديش» 

فبعد أن صفف الكاين عنيم د فى ذلك الوظت ب إلى 
الصنفين المذكورين خلص بسريرته الصافية:؛ وذهنه اللماح.: 
وحسته الإسلامي إلى موضوعه. 

؟ - تعريف الإمام مالك بن نبي للسعوديين: 
أ - مذهبا وأصلا: 'أتباع محمد بن عبدالوهاب التميمي 

النجدي.ء المتوفى في سنة سث بعد الألف والمثتين من 

الهجرة: وقد ناهز المئّة. وهم عرب من أصرح العرب 


. المصدر نفسه. ص غ5‎ )١6( 


>32 
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وآنقاهم رخ الديخيل 1177 


ب ل صفات: "أهل ذكاء وسرعة خاطرء وحدة ذهن,. شنشئنة 


آبائهم الأولين» ومن صفاتهم الممتازة إباؤهم؛ وشجاعتهم., 
وصبرهم العجيب. فكان الجريح منهم في هذه الحرب 
حين إجراء العمليات الجراحية لا يتوجع ولا يتآلم, ولا 
ينقبض له وجه. كأنهم يعملون في جسم غيره. يبلغ 
عددهم المليونين: لا خلاف بينهم, ولا تنازع: ولا تباغض» 
يطيعون رؤساءهم وخصوصا سلطانهم طاعة عمياء. 
يستبسلون في الحربء ويقدمون إقدام من يتيقن أن وراء 
الموت حياة خيرا من هذه الحياة. ولا يرجعون إلا بآمر 
قوادهم ولو فنوا عن آخرهم"'١).‏ 


ج - علما وتدينا: 'يقل بينهم من لا يحسن القراءة والكتابة, 


ويكثر فيهم جدا حفظة القرآنء وكلهم على علم بالضروري 
من عقائد الإسلام: وأصول مبادثئه وآدابه., شديدو 
التمسئّك بأهداب الدين: وتباعد عن كل ما أحدث فيه"(04). 


بهذا الاستعراض اكرقب الدقيق :تخ الاحابة عن طبيعة 
التركيبة البشرية لمن قفامت على كواهلهم دولة ابن سعود. 

ولكن الوهابيين 'ليسوا حنسا وسلالة قبلية مفيتة؛ إنمنا هه 
أتباع فكرة إصلاحية تروم الإحياء الإسلامى فى تلك 


(15) اللصيدن نفسة د صنة: 
119) امصدز كفسه: ص 6: 
(18)اللضدر نفسهء ص6 . 
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الأصقاع المباركة. وهي لهذا لفتت إليها انتباه العلماء 
وامفكرين المسلمنين فى الجزاكن تاكقيرها من لاد الإببلا - 
فانفعلت معها فكرة وتجسيدا مشاعرهم!*) وأفكارهم. لأنها 
ملمحٌ بارزٌ من ملامح النهضة الإسلامية الحديثة في مواجهة 
جركة الايكهماز والتكرييةء كامفكن الجزائرى الاببلامى 
مالاك يح قن © يمنمف الرهابية: طبن "نيار الاشياخ اللذى 
ارتبط بالضمير المسلم'(5): هذا التيار الذي "يبدو أنه قد 
خط طريقه في الخْتّمير المسلم منذ عصبر ايخ فيجية كها 
يخط تيار الماء مجراه في باطن الأرضء ثم ينبجس هنا 
وهناك من آن لآخر(''")؛ وابن تيمية "كان مجاهدا يدعو إلى 
التجديد الروحي والاجتماعي في العالم الإسلامي27'). 


4 نيدو أن الجراكري لخرط تأكرهم يمزهع | للد عبد العزيز ال عرد 
أطلق بعضهم اسم "السعودي' على أبنائهم. 

(##) مالك بن نبي 15١9(‏ - 1917هم/ر 1400 -1475م): كاتب ومفكر 
إساذمي لمطايم القنالم الالخعباعيء ولك ولتستطيئة .وريس الشكناء 
فى العية الأسلابى الشخلطن وقد مق الكلاكنيات مونوسنا افن 


1 معهد الهندسة العالي بباريسء وزار مكة وبعض الأقطار الإسلامية, 
1 وأقام في القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم آثاره بالفرنسية, 
1 ٍ وترجم بعضها إلى العربية. تولى إدارة التعليم العالي بالجزائر إثر 
1 الاستقلال. وكان عضوا في مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة. من 
3 آثاره: الظاهرة القرآنية - مذكرات شاهد القرن - وجهة العالم 
35 الإسلامي - شروط النهضة - مشكة الأفكار في العالم الإسلامي - 
3 ميلاد مجتمع وغيرها. انظر: نويهضء عادلء المرجع السابق. ص787. 
1 (15) بن نبي: مالك: وجهة العالم الإسلامي؛ ترجمة عبدالصبور شاهين. 
33 دار الفكرء بيروت»؛ (د. ت). ص5؛ . 

لمممعممما 


. المرجع نفسه. ص9؛‎ )٠١( 
.45 المرجع نفسه. ص‎ )١١( 


حك 
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ف 
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يرى الأستاذ مالك بن نبى أن الملك عبدالعزيز امتلك حسما 
هماد شاقن يعضن اللاانسات واللواقف الماريكية الحعلقة: 
بجعطى القضايا نوا انه اسن ولتكر نه الشانونة بعل مو الناقين 
خاصة أن الغالب على أحكامنا "التحديد العاطفي لمواقفناء 
فنحن لا نحكم وإنما نأسى2""(7. وهو خلل في طريقة تفكيرنا 
فوت على ابن باديس - رحمه الله تعالى - الفهم الحقيقي 
لخفايا الصراع الذي نشب بين الملك ع بدالعزيز والإمام 
يحين!#يقول: 'كآنما الشيع [ اين ماديسن] لم يكبين فظة 
النزاع الذي تقف فيه القوى الروحية والمادية في النهضة 
الإسلامية متجسدة في الفكرة الوهابية؛ في وجه قوى 
الاتحطاظة واللخد موري ونضس اقل هذ المكم التصاات 
الناطق من الموقف. وهو سرعة المناورة التي قام بها الجيش 
السغودى القت ف اهيل الخظة الاستههارية بالابشالء هلئ 
[االعديدة خلال أرب مشرين ساعة 1 

الحق أن مالك بن نبي كان أحد أهم المفكرين الجزائريين 
متابعة لمسار الحركة ودولتها الفتية؛ ينظر إليها في ضوء 
تدافع الصراع الجلي والخفي بين النهضة الإصلاحية وقوى 


(55) المرجع نفسه. ص ؟١١.‏ 

#0 الإمام يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين: ولد عام 1 اه 
أبيه عام 4 م (15١١١ه).‏ وقتل عام /5"11اه/ر ام بعد حكم 
استمر زهاء غ: عاما. أحمد بن محمد بن عبدالله الوزير. حياة 
الأمير علي بن عبدالله الوزير. ط١.‏ منشورات العصر الحديث (د. م)» 
ناهر لامكامء ص1 .1١10/- 1١‏ 


(59) المرجع نفسهء ص١١‏ - 4115 
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الأفتجمان الجائة على الحه العريى والأنتالافي؛ قرول :في 
مذكراته: 'يوما أفكر في عودتي للجزائر [من فرنسا] ؛ ويوما 
في انتقالي للطائف. وأصبحت عقدتنا الوهابية [أي الآمل] 
أنا وزوجتيء تزداد كل أسبوع يمر. وإذا بخبر يفاجئنا في 
صحيفة مسائية 'باريس - سوار التي نقلت خبرا غريباء 
تقول فيه: إن أحداثا صارمة تتهيا في الجزيرة العربية؛ 
كالمااقع صوخة وائخدة مقا في الهم يدترون هر امرة كذ 
عبدالعزيز بن سعود.ء ويحيكون مكيدة. لقد صعقنا هذا 
النباً... ذات أمسية من شهر مارس 555١م‏ (ذي القعدة 
107ه)7*')؛ فلقد كان يحلم بالالتحاق بالطائف؛ ليقدم 
خديعاته الكلمية للرولة التحكة, وسعى فى ذلك سعيا عمليا 
لولا أن منعته موانع ذكرها في مذكراته. - 

إنهذا النيا لم يكن سوى سعاولة الآماء يحين الاستيلاء 
على بعض الآراضي السعودية؛ فيكشف مالك بن نبي بحستّه 
الراميي التقيير يا بثاليب الاسكبيان يشيوط الذاغرة فقون 
اوقل القن حدات تظير الكيدة ف المضافة الكبرى الى 
تحدّقت عن (القبائل المتوحشة المتعصبة التي تعيش بنجد): 
لقن :تضم الانمر و كمعوضنا أن تين المبحافة تقلت أكباد 
عن حملة (لرد الخطر) تتهياً بميناء الحديدة باليمن. كان 
فعلا الإمام يحيى يجمع في هذا الميناء كل سفينة؛ ويساحها 
كيفها كان لليسوم على ميناء عدف ويعزلة أيام المع بالدات. 
إذا كان الآمر في منتهى الوضوح: قد يستطيع الإمام يحيى 


(غ5) بن نبي» مالك» مذكرات شاهد القرن» دار الفكر, الجزائر: (د. ت)ء 
عن 147 43-2 
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- غفر الله له - أن يجمع تلك السفن الشراعية المعدّة للنقل 
المحلي ولإخراج الصدفء. ولكن من سلحها بل من رسم لها 
الخطةة كان الأمسن واضهاء أوالنقل على صف وكوغ إذ 
كيف نستطيع التبين والتمييز بين خيوط يأتي بعضها من 
باريس وبعضها من لندن(*). 
فالآمر لم يكن في تقدير مالك بن نبي سوى تضايق 
الانتحيارهة ترى اتلك عدد اموز الأر اشن القنسية 
والعنوبهو أن اللروذة |البعودةة" بنتضيع تكد منازة اشنماء 
للفكرة الوهابية؛ يعني - في نظري - الفكرة الإسلامية 
الوحيدة التي تصلح بما فيها من طاقة متحركة؛ لتحرير 
العالم الإسلامي المنهار منذ عصر ما بعد خلافة بغداد1'). 
إن إدراك الأستاذ مالك بن نبي لهذه القضية على هذا 
النحو جعلها تتحول عنده إلى مأآساة؛ يقول: 'وأصبحت فعلا 
هذه المأساة تملك أرجاء بيتنا الصغيرء نتحدث عنها في 
الغدام والغشاف تقل ووجتى أضى !]+ الشارع عنياء قتفمهرها 
ونعلق عليها"9""). 
ويروي كيف نقلت إليه ذات يوم حديثا سمعته في الشارع 
من رجلين يهوديين يفيد أنه ينبغي أن تحطم هذه القبائل 
البربرية. فاتسعت دائرة إدراكه للقضية. كما قال: "'فقمت 
أهلى ركسفيق الث متجسيراء لتسريهناء تباكيدا من قسن 
ز8؟) اللرجع نفسه هن 144, 
(51) المرجع نفسه. ص .١6١‏ 
(/ا) اللرضع تسد هن +8 
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الاستعمارء باكيا..., ولكننى كنت دوما على منهج الحديث 
سعادة سفير اليابان بباريسء أتوسئل لحكومته أن تساند باسم 
التتضامن الآسيوي المقدس أمام الدول الاستعمارية؛ ابن 
السعود في المعركة؛ وتأييده بالسلاح1"'). 
ولكن الخلّ حاء مخ ظريق آشر؛ يقول» "وإذا يصحقه الساء 
تعلن في عناوين ضخمة: أن (الحديدة) سقطت في يد 
الشراعي الذي جمعه الإمام يحيىء وأن أمير المدينة فرٌ 
سباحة وعلى ظهره خزينة الحكومة؛ وأن الأمير فيصل نقل 
الجيش السعودى على الآلاف من السيارات المعدة لتقل 
الحجاج؛ ليزحف على الساحل اليمنى بيئما أخوه سعود 
يتوجه للناحية الجبلية"57"). 
لقد كان لهذه الأنباء وقعان مختلفان: '"فبالنسبة إلى قادة 

ولكن وهابية وإحباط خطة استعمارية شران7''). وأما 
بالنسبة لمالك وزوجته. فيقول: 'أما في بيتيء. فلم تزغرد 
خديجة لإعلان ابتهاجنا؛ لأنها لا تعرف كيف تزغرد النساء 
الجزائريات في ظرف السعادة والسرور("). 

(18) المرجع نفسه. ص١6١.‏ 

(59) المرجع نفسه. ص ؟67١.‏ 

.١07” المرجع نفسه. ص‎ )"١( 

.١6؟ المرجع نفسه. ص‎ )51١( 
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مهما تكن مطابقة هذه النصوص للحقيقة؛ والأحداث 
التاريخية؛ فإنها تؤكد مدى ما كانت تشكله الفكرة 
الإصلاحية في المملكة العربية السعودية من مخاطر على 
الاستعمار من جهة؛ ومن جهة أخرى تبدي عما كان يتحلى به 
زعيم دولتها الملك عبدالعزيز من استنارة بصيرة وحدس 
سياسيء وحنكة في مواجهة المكائد الاستعمارية في منطقة 
الإشعاع الروحي للعالم الإسلاميء الذي أخذ يتلمّس طريق 
النهضة: والبناء الحضاري على هداه. 

الإنجاز: 

لقد تنوع إعجاب زعماء حركة الإصلاح وسّراتها في 
الجزائر بما كان يبلفهم من أنباء عن إنجازات الملك 
عبدالعزيز - رحمه الله - ودولته الفتية. فسجلوه بعناية 
وإعجاب وتتويه. وهذا من الأدلة القوية على التتواصل 
النموذجي بين أجزاء الآمة ودولها في تلك الفترة العصيبة من 
تاريخها الحديث. إن من يقرا هذه النصوص اليوم يخطر 
بباله أن كاتبيها يكتبون عن دولتهم؛ وعن حاكمهم. ومليكهم لا 
عن دولة أخرى ولو كانت عربية مسلمة. خاصة بعد استفحال 
الشعور بالدولة القطرية في النفوس. 

ومن آهم الإنجازات التي رصدتها بعض كتابات 
الإصلاحيين الجزائريين في الميدان السياسي منهج الملك 
عبدالعزيز في السياسة والحكم. 
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١‏ - حكمه وسياسته: 


يرى الإمام ابن باديس أن سياسة الملك عبدالعزيز تقوم 
على ركيزتين هما أساس الملك وروح الشرع؛ وهما: العدل 
والشتووى؛ "سوس النتلطان فين العزيز هذه اللملكة الواسمة 
بفدياسة العدل التاء ميخ القريب والبعيك, الجليل والحقيني 
وينفذ أحكام الشرع بكل تدقيق بلا هوادة ولا محاباة. ومن 
كلماته في هذا الباب (العبد والآميرء عيننا على الاثنين حتى 
تتصبك :زاتما الاين وخمدل يبيماء ومن للا يتصف سيرم لا 
ينصف الناس). فأنتج له ذلك في مملكته الأمن التام الذي لا 
تجده في البلاد المتمدنة. وقد عجزت فرنسا بجيشها اللهام 
عن إقامته اليوم في ربوع الشام. ويجري في سياسته على 
اسل الشبورى الذي ايهية الاسام هل فصل في الأسور 
العظيمنة إلآ باستكتنارة العلضاء والأمواء: والأهيان» ووؤساء 
الأجناد'("). 

لاحظ كيف فقارن الشيخ بين المملكة وبعض الدول العظمى 
يما لماهن امكاقات لأسكتباب الآيى لذاشك أن المسبب في 
ذلك كله الحكم بالشرع الذي هو كله عدل ورحمة. ١‏ 

؟١‏ - أخلاقيات ممارسة الشورى في مملكة عبدالعزيز: 

إن أفن مانن مطاع على مجقيفة الجالسن النبابية الخربية: 
ومجريات الآمور فيها؛ لهذا نراه ينوه بالتميز الحضاري 
والأخلاقي في ممارسة الشورى الإسلامية في مجالس الملك 
عبدالعزيز الشتورية: يقول مصوّرا إحداها وإنّ غير غنها 


(؟؟) ابن باديسء جريدة النجاح (المصدر السابق)؛ صه. 
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بالمؤتمر: 'والواقف عليه يعلم بعد نظر أعضائثه وأدبهم 

الإسلاميء والمحاورة بالآدب الذي يعز وجوده في مجالس 

التذاب الأورومية انق قير سا شرج هن الكلدم :إلى اللعاء 077 , 
“'- سياسة عمريك: 


لقد نوه الكاتبون عن الملك عبدالعزيز بشمولية عدله؛ فلم 
يكن مقصورا على من آزروه وناصروه فحسب. بل هو عادل 
حتى مع خصومه بعد أن يقهرهم., وينتصر عليهم: 'ولكنه في 
فتوحاته يكوّن دولة؛ وينظر إلى جميع أجزائتها كأنها أخوة 
متمباونة الحقوق نا امت تخلصن الزغبة قن التماوت دهز 
يحمي داقيا لان ركسب ]لو الخال من تسوسرضة وان 
يرغمهم على محبته؛ إذ يريهم أنه لا يهتم بمصالحهم أقل من 
اهتمامه بأهل موطنه(* '). 

إن هذا المسلك أهّله لأن يُعد من أعظم الحكام في التاريخ 
الإنسلان والم يقعل ذلك حاكم غريى قيدره هنة مهد 
الخليفة العظيم عمر بن الخطاب. وهو منذ زمن بعيد لا يعد 
رجلا من الرياضء بل تخطى روابط القبائل الضيقة المدى. 
وصار رجل الجميع'(*). 

خللاصة متهع هود العزيق حش ما تقدم ت إشاعة العدل 
بين رعيته. واعتماد الشورى بأخلاقيات الإسلام أسلوبا 
لاققاذ القرار ات 

9 اتصدى تقس كن 5 


(4؟) ابن ناديس» خريدة الشياتب» الضدرالساية :صن 2+ 
8 الأصدر ثفسية.ض 1:6: 
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؛ - تقدير إنجازات الملك عبدالعزيز الحضارية العمرانية: 

لم يقف ابن باديس - يرحمه الله تعالى - عند الجوانب 
الأخلاقية والسياسية فى بناء الملك عبدالعزيز لدولته الفتية: 
ذل كراء يتحدك عن إفسازاقه الفمرافة بحديت الفارف الكات 
المهتم. وزاد إلى هذا الاهتمام تقديره وإعجابه بما تميزت به 
تلك المؤأسسات من مميزات أخلاقية مستمدة من مبادىٌ 
الإسلام وشريعته التي أقام عليها الملك عبدالعزيز دولته 
الحديثة؛ يقول: 'والحكومة النجدية تسعى بكل قواها في 
تحضير البدوء. وتثقيف عقولهم. وإدخال الإصلاح الذي يتفق 
مع حالتهم الاجتماعية؛ وتعتني اعتناء زائدا بالحالة الصحية, 
ضفي الرياض عناصمتكهم مستشفن غظيم تمص فروفه إلى 
كثير من البلاد النجدية؛ وكذلك بالشؤون الزراعية والتجارية 
واكانية كايا متقرمة تقه] بجذندسا, وتسافظل 6 التحاكنالة 
على مجاذمة الأخلاق والآدابرضاذ سوب ولة كس اول 
منكر. مما غرقت فيه أوروبا بمدنيتها المادية'( '). إذن 
فاللسالة ليست تعسيرا وتشييدا قحسي وإنما مع ذلك 
حردن عن الاقبحام مسقم الشرينة الأسلانية السمحاء: 

ه - الحضارة - إيمان + تقدم مادي: 

إن هذا التميز الحضاري في بناء الدولة نابع عن نظرة 
تلسهية تلمكك هبنالسزيز ؟ |ذ اللحمضيارة عندم 9 كقمل 
مدلولها إلا بالجمع بين القيم الإيمانية الرفيعة والمدنية 


(1؟) ابن باديسء عبدالحميدء "من هم الوهابيون5": جريدة النجاح:؛ العدد 
حت ١؟/رءا/ةاكام.‏ ص 1. 
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المادية؛ إذ لا خير في تقدم مدني بعيد عن الإيمان والأخلاق؛ 
اول مزال ادن معو مع ذلك امسلها اقوئ الايمان: واسناس 
امتقايو أن ما يعد من انلض ولذلك ميكل الراى الناكل 
نآى كا تعبت فى الأصون 'الادية لا ظاكرةعته إذا لويديسيه 
التعمق في العقيدة: من الظبيعي أن يبتي حكبة على 
الواعب الدسنية 1 ا ا 

5 - الدولة الإسلامية دافعه: 

انمتن بشن دذه النتاسيقة فى الساء ا لسكارى لا قيفي أن 
تاتى سباكر أعمالة كن تاسوين الدرلة وااللحتى الجديدين إلا 
انيقاها لهام واحاها مع القيدة القى شتفي والشريفة الث 
يحكم بها ويحتكم إليهاء فصع القول بأن "هذه الفكرة التي 
تون إلى كريزنيوواة إخالاسة كيك تكون الأرلى من نيمي 
منذ عهد الصحابة هي الدافع لابن سعود في جميع أعماله'(7). 

- مملكة عبدالعزيز جامعة عربية: 


لكان تقطرة للك عبد العزين الواسعنة ووو كن إعظا: 
الفعرصية لكل ذى كقانافق أبداء العريبة فى يتا ركو 
بكبراقهم الختافة فى ينام وونحه الفقية: حصلا على أن شنم 
اذوه اانا ادرب فال عى سسعية الوص 4 يقتول أبن وادفيتىة 
"وتتوماشورات شن الموضويفات العافة رثن هيها حاسكه, 
ورغبته في توحيد العرب وترقيتهم: وأن بلاده مفتوحة لآهل 
العلع واتعمل من ازثاء الغري»وقعلة شقد وفك عليه العدد 
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الكثير من الشبان المتعلمين من مصر والشام والعراق. وأصبح 
الانعزال التام. فبرهن بهذا على أنه سائر بأمّته في الطريق 
التى تسير عليها الأمم الراغبة فى الحياة: طريق العلم 
والتسامح: وربط العلائق الودية السلمية مع الناس'("'). 

إن المتأمل في مسلك الملك عبدالعزيز - في ضوء هذا 
النض - يدوك أسسن العغلاقات الدولية الثى خظها الملك 
الدولى الخارجى؛ تقوم هده السياسة على الاستفادة الدكية من 
الكفاءات العلمية العربية والآجنبية: والانفتاح على العالم الخارجي 
على أسس واضحة عادلة كالتسامح والعلائق الودية. ومن 
الواضح بقاء المملكة وفية لهذا النهج؛ مما بوأها مركزا متميزا 
في السياسة المحلية: بل وحتى الدولية في كثير من القضايا. 

8 -الملك عبدالعزيز رجل التخطيط: 

ريبما احتاجت الدول الوليدة ذات الملابسات الخاصة فى 
قيامها إلى نوع من مركزية القرار. والتتخطيط. من طرف الزعيم 
القائد المؤسس؛ لهذا فالملك عبدالعزيز: '"تنمو جميع الخطط 
في رأسه وعلى كتفيه مهمة تنظيم مملكته الكبيرة. وتنتحصر 
مساعدة أمرائه - ومنهم ذوو شخصيات كبيرة - في حسن 
تنفيدهم للخطط التي يضعها. فهو وحده الذي يفكر ويعمل» 
وكلهم أيد له وأنه ليحمل عبئًا عظيما من العمل'7(:؟). 
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6 ابن باديس» جريدة الشهاب» المصدر السابق» ص .١6‏ 


حك 
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9 - تقديره لرجاله: 

إلا أن هذا لا يعني بحال نزوعا نحو غطرسة:؛ أو غمط 
الفضل لذوي الفضل ممن يعملون معه؛ بل إِنّه حاكم متبصّر 
"يعمل لمصلحة شعبه لا لنفسه؛ ويقدّر اليّجال حق قدرهم, 
ويقراً ما بقرار نفوسهم قبل أن ينطقوا ببنت شفة؛ ويسعى 
دائما لإرضاء من يعملون معه؛ فيعطيهم أكثر مما يرتقبونه؛ 
إذ يمنحهم الأمن على حياتهم: والهدايا الخالصة من القلب 
والحب لمن يستحقه. ولكن رغم كل ذلك يبقى ابن سعود 
وحيدا بينهم؛ لأن له نفسية عالية(1*). فهذه النفسية العالية: 
والمبادئّ الإسلامية الرفيعة التي يصطبغ بها هي باعثه على 
سياسته مع رجاله على النحو المذكور. 

٠‏ - عبدالعزيزرجل الحرب والبآس: 

إلى جانب الخصائص السياسية والأخلاقية التي كان 
يتمتع بها الملك عبدالعزيز- يرحمه الله تعالى - فالرجل تبيّن 
مما قام به من إنجازات غنى شخصيته بخصائص رجل 
الحرب من تخطيط عسكريء وبأس مع المنحرفين لاستعادة 
الأمري وفورسها افتة وا رسوون: تقالقهة سييهت السمكة 
الأضبلاحية بالحزاكر: فصيدن دوانيتا هذه: 
أ - عبدالعزيز أركان حرب: لقد أثبت الملك عبدالعزيز في 

فتوحاته أنه يصدر عن خطة عسكرية محكمة؛ وموهبة 

غذة في إدارة الحرب: يصور ابن باديس إستراتيجية الملك 


(41) المصدر نفسهء ص .١60‏ 
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فإن اتساع ملكه كان يجري تبعا لنظام محددء وكان ثمّة 

أركان حرب وخريطة حربية؛ كما في الغرب. ولكن 

شخص ابن سعود كان وحده أركان حرب, ثم إنه لم يكن 
قد رأى أي خريطة حربية من قبل. وقد اتخذت فتوحاته 
شكل حركة حلزونية؛ تبدأ من مركز لا يتبدل وهو 
الرياضء وكان لا يخطو خطوة إلى الآمام إلا بعد أن يؤمّن 
ما سبق فتحه. ويوطد في موقفه من الوجهة 
الحيبية 0 

ب - عبدالعزيز يعيد الأمن لنصف قارة بإقامة الحدود ونشر 
العلم: نلحق هذا الإنجاز بالجانب الحربي والعسكري في 
شخصية الملك عبدالعزيزء لأنه من بأس رجل الحرب 
والدولة الذي يضع السيف في موضع السيف. والدواء 
في موضع الجرح والآلم؛ 'بداً ابن سعود في التشديد 
بتوطيد الأمن العام في بلاده بواسطة القوانين الصارمة, 
وحملات التأديب القاسية. ومن قبله كانت شبه جزيرة 
العرب كلها في عدم استقرارء وكانت قبائل البدو يشن 
بعضها الغارة على بعضء وتنهب القوافلء وكانت الطرق 
غير آمنة؛ فلمًا جاء ابن سعود حزم على البدو أن 
يتقاتلواء وأمر بأن تحل الخلافات بين القبائل بقضائه؛ أو 
قضاء أمرائه فيها. وجعل المجرمين يشعرون بكل ما في 
الشريعة من شدة27'*.: إلا أن تمازج البعدين العسكري 
والتربوي في شخصيته ألهمه أن يصحب عمله ذا الصيغة 
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(9) المصدر نفسه؛: ص .١6‏ 


حك 
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ف 


إن د . محمد عبد الكريم مراح 


العسكرية الأمنية والتشريعية؛ بعمل تربوي تعليمي 
تغييري؛ "وقد أجدى ذلك [العمل التآديبي العسكري] 
بعض النفع؛. غير أن ابن سعود لم يلبث حتى أيقن أن 
الإكراه وحده لا يكفي؛ ليجعل من الوحش بشراء فشرع 
يبث في نفوس شعبه أخلاق الإسلام وفضائله. وبعث 
بالمعلمين» وبالوعاظ إلى مختلف 
الشياك: ليعلمو] البدى الشراءة 
والكتابة. ويحثوهم على التمسك 
بالدين وآدابه في عزم وإخلاص؛؟). لقد أثمرت هذه 
العيود التوعينة لآ آثانيا منقايية كيدي وتقن سحتنها 
يسوده الأمن الفريد من نوعه. حتى بالمقارنة مع الدول 
الحديثة المتمدنة: "وكانت ثمرة ذلك صغيرة في السنوات 
الأولى؛ ولكنها نمت تدريجياء وأينعت وآتت أكلهاء وهكذا 
تمت في بلاد العرب إحدى الغرائب. وأصبحت مملكة 
ابن سعودء ومساحتها مثل مساحة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
معاء وفيها الآمن العام مستتبٌ بشكل لا يوجد في أية 
دولة متمدنة من الدول الغربية. والآن يستطيع كلّ شخص 
أن يسافر بمفرده في الصحراوات الواسعة وسط بلاد 
العرب دون أن يحمل سلاحا أصلاء وإن كان يحمل 
الأقال من الذهو كلا يصيبة كدر أو اذى.وقن كان 
الناس قبلا لا يقطعون تلك الجهات إلا جماعات 
نايت 357 


أثمرت هذه الجهود النوعية مجتمعا 
يسوده الأمنالفريد من نوعه 


(50) المصدر نفسه. ص .١6‏ 
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ج - التغيّر الواضح: لما استقر الأمر. واستتب الأمن نتيجة 
جهود الملك عبدالعزيز الجبارة فى صفوف أولئك الذين 
كانوا فد تخلوا عن الانسائية والضسمير واتوازع الشرعى: 
فدبّت فيهم حركة تغيير عجيبة حتى لكأنما أدركوا 
الإسلام بعد الجاهلية. فأحسّوا أنهم أصحاب رسالة 
سامية في الدولة الجديدة؛ فشرعوا - كما يقول ابن 
باديس - 'يحسئون تدريجيا أنهم حاملو عَلَم تقدّم عظيم: 
وقد أثار التعليم الدينيّ الذي أتاهم ابن سعود به عاطفة 
إطلاق الدين المتغلغلة في نفوس العربء وأدركوا أن دولة 
إسلامية في دور النشوء في بلادهم, وأنْ عليهم أن 
يكبهو لها الأغنيدية والاسن. وكذلك امبيجو| أضدة 
النصراء للإسللاء يعن آن كائوا لا يغلمون إل قشورا مناه 
وصاروا ينظرون إلى نجد نظرتهم إلى معقل الإسلام: 
وإنهم لمحقون في ذلك. وقد تركوا اعتبارات العصبية 
المحدودة. وسموا أنفسهم (إخوانا)؛ أي: إخوان كل من 
يسلم قلبه لله دون قيد أو شرط17). 

د - الإخوان دعامة جيش عبدالعزيز: من الصور الحية 
لعجيو اتحناقانفى وا طيوها لأداغ رمناثة بنافية كالسانة 
التي نذر الملك عبدالعزيز نفسه لها؛ بإقامة دولة العدل 
والتوحيدء دولة الإسلام. صورة (الإخوان)؛ دعامة جيشه: 
'فللاخوان أهميّة عظيمة بالنسبة لدولة ابن سعود؛ لأنهم 
في حالة الحرب يتطوّع منهم كل رجل قادر على القتال؛ 
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ويدحل فى جيش ملكية وملء قلية النكوة والحماة. 
وإذ انهم يعكيرون انفسهم الممظلين الفتادفين للديق الحق: 
ولا يقاتلون إلا في سبيله. لا يرهب الإخوان الموت بل 
يرحبون به. ولكن دون أن يزدروا الحياة("؟). 

هذه الخصال الفريدة أهلتهم - كما يقول ابن باديس - 
لآن يكونوا "أكثر جيوش العالم شجاعة؛ وصبراء وسرعة 
في الحركة, ولو مُدُوا بالأسلحة الهندسية الحديثة 
لاستطاعوا أن يفتتحوا دولة عظيمة. وهم في وقت السنّلم 
مشتتون في أنحاء البلادء ولكن إذا دعاهم الملك لم 
ينقض شهر واحد [بسبب بدائية وسائل المواصلات 
والاتضالات] حت يجتسمهوا كلية فن الكاق المحتو.: 
بهذا السيض التستس الغلا الكاضة مهل امن سهوة 
أقوى من أي حاكم عربيّ قبله'(8:). 


ظطريق الاك بغي المزيو سديرعية اللمقالن ‏ إلى إقامة ؤولته: 
فكان يتصرف مع كل ذلك بما عهد فيه من حكمة وكياسة 
في موضع الحكمة والسياسة: لجاب لشي ريم 
أحكام الشريعة الغرّاء - في المواضع التي تقتضي ذلك. 
ولقن قان ليق الفبياسة اتضياوها والدافمون اعنها في 
817) االميدى تفسة رصن 13 
80 االصور سه هن 3 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثالث رجب418١هء:‏ السنة الثالثة والثلاثون 


لاع 
بط 


صورة الملك عبدالعزيز آل سعود والمملكة العربية السعودية في بعض كتابات الاصلاحيين الجزائريين 2 43 


الأستاذ أحمد توفيق المدني!*) أحد أعضاء وكتاب جمعية 
العلساء السلميق الج اكرفين الناراية قن فقالة نشرها 
بمجلة الشهاب التي كان يصدرها عبدالحميد بن باديس 
يدافع عن العقوبة المستحقة التى أنزلها املك عبدالعزيز 
على فئّة من الإخوان. حين عاودت بغيها وعدوانها بعد أن 
عفا عنهم: فتحت عنوان "السيف في موضع السيف" كتب 
قاكلاة "مريحى للطلك العظيم ابن السعود والك«مرحى. 
نه لرجل الحزم والتبصّرء وبطل الحرب والسياسة, 
وساعد العرب المتين. وقائدهم الذي لا يهون ولا 
ا" من تكن هذه أوصافه لا يُخشى منه ظلم ولا 
غدوآن: ولا تنطع في إنفات حكم: لهذا يعيب الكاتب. على 
من عاب عليه القصاص من المفسدين فيقول: 'نقم عليه 
ضعفاء العقل وسفهاء الأحلام. شدة استعملها في سبيل 


(*) أحمد توفيق المدني (/711١-57٠14١اه/‏ 1845 -1587م): ولد بتونس 

بالزيتونة عام 1115م (اككاه)ع وسجن بتونس سئنة 06ام 

(2؟١1١ه)‏ مدة ثلاث سنوات بسبب نشاطه ضد الاستعمار الفرنسي. 

عاد للجزائر سنة 6ام (9غ؟اه)ع)ء وعمل بالصحافة الوطنية الحرة 

آثاره العلمية: تقويم المنصورء كتاب الجزائر. حرب الثلاثمئة سنة بين 
الجزائر وأسبانياء كتاب الجزائر؛ حياة كفاح ؟ أجزاء (مذكراته). 

أء 0 ,كمع معاطم 5ع تاعآ 5ع دعصصطمط دعل أء ,كأسهكدد دعل ,عتل6ممالء:زعمظ 

.5 .م :2002 ,1203329 

(9) المدني. أحمد توفيقء حياة كفاحء. ط١ء‏ المؤسسة الوطنية للكتاب, 


د . محمد عبد الكريم مراح 


الله ويطشا يحطم ريه معاقل الفتساد:والتفاق» وصلاية 
لولاها لدف الله شمل الجويرة يعن الاحتباء» وحلت 
فيها الفوضى السالفة محل النظام؛ ولسالت الدماء فيهاء 
وانتهكت الحرمات بدل الأمن والعافية والسلام. ولقام 
الذليل للعالم أجمع بأن العرب أمة الهمجية والفوضى 
والفتن وسفك الذماءء وأنه هيهات لتلك الأمة أن تعود 
للمدنية بعد أن خرجت منهاء وانفصم حبل الاتصال 
بينهما”'*). إن تكن هذه النتيجة فما أهون الثمن, 
الامتاتفنة والفكة الباغيّة الى "اعانت ضيدم حريا لم تراء 
فيها للعروبة ولا للإسلام إلا ولا ذمّة. وجمعت حولها 
جموع الفتك والنهب والفوضىء أولتك الذين لا يعيشون 
إلا من وراء الفتك؛ ولا يرتاحون إلا بعد الفيء. 
زلمكريهم الأريجام متهم قارب" “رق بسيوها من دماة الآقارب 
تجممع جسوديم الوخشثة وراموا اقطان هل تلك 
الدولة العربية الفكية) فى منودهاء حص نعلو نهر نك 
ملكاغ اقيو فيعيشن شائيا تاهيادساتكا: لآ كروهه قو 
ولا يناوئه مقام. أرادها أعداء الله وأعداء المدنية فتنة 
هوجاء وحربا عمياءء لكن ربك أرادها للعرب غير ذلك, 
وإنْ ربّك لبالمرصاد17*). أمثل هؤلاء يلام فيهم من كف 
شرهم., وانتقم للشريعة والآخلاق والآمن والمدنية منهم؟ 
ورغم ذلك آلم يكن من قبل قد "ظفر بهم الملك عبدالعزيز 
أوؤل مرة؛ فشتت شملهم.: وفرّق جموعهم.: واغتربهم, 
(00) المرجع نفسه. 
)0١(‏ المرجع نفسه. 
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والمؤمن غر كريم. فعفا عنهم يعد المقدرة, وصفح عنهم 
امكف واب سس إلى اليا ةرو اورشن إلى بحكم 
الله"(67) . لكن هل أجدى ذلك معهم نفعاف "للا نتف 
ال 1ت يا يحية تلك ا 
وواجه ها هؤلا. -_ ا على 0 
سات كلية رمي '(65), 
١١‏ - توطين البدو خدمة للدين والمدنية: 
بوحدق انحا زاف اتلك عجو العزيز لين أله وجل دولة 
الحركة الإصلاحية بالجزائر. فقدّروها حق قدرها. فهي 
بالمدنية الغربية. لأرقى الحلول الاجتماعية بعبقرية: لأوضاع 
وظواهر اجتماعية تفتضي أن متضبدد ين لدراستهاء ٠‏ ووصع 
تصورات لمعالجتها مراكز بحث اجتماعية وإستراتيجية كالتي 
استيطان البدو؛ إذ اتضح له أن تنقل البدو من جهة إلى 
[89)االرجع ننه 
(05) المرجع نفسه. 


تك 
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أخرى كل حين يمنع تقدم المدنية بينهم. ويحول دون ما هو 
أهمّ من ذلك عنده. وهو تمكين الدين من نفوسهم. وعلى ذلك 
أخذ يبث هذه الفكرة في البدوء ولم تكن بلاد العرب تعرفها 
من قبل. وقد نجح في هذا نجاحا أكبر مما ارتقبه. وبدآت 
القبائل واحدة إثر أخرى تدرك فائدة المعيشة المستقرة في 
ناحية معلومة'(05). 

إن كالسسلية تن وكق خطة مشعية» التشيصن الظداهرة 
وتحديد السلبيات: ورسم أهداف المخطط وهي (التمدين, 
وتمكين الدّين من النفوس).: ثم اتخاذ وسائل التنفيذ الملائمة 

إِنْ هذا العمل في ميزان الحضارة والرّقي السليم بالإنسان 
'سوف تقدر أهميّته من وجهة الحضارة: وأن التاريخ سوف 
رد لهذا الك ستضعة ين سشحات العظماء الذيى بخطوا 
بالإنسانية خطوات إلى الأماه"(*”). 

١‏ - حيازة دولة عبدالعزيز على موجبات السيادة والتقدم: 


يحتكم الإمام ابن باديس إلى مقاييس اجتماعية وقيمية 
بصفتها مقدمات تنتج عنها نتائج هي الغاية لدى مجتمع أو 
دولة تطلب الرَفَيّ والازدهار. فمن خلال منهج استقرائي 
لخصائص ما سماها ب (الآمة النجدية) قياسا على (الآمة 
الجزائرية) المصطلح الذي كان سائد الاستعمال آنذاك نتيجة 


843 ]ابن ياقيس: جريدة الكيات الصندن السائو دهن 214 
(06) المصدر نفسه. ص؛ .١‏ 
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ملابسات الصراع الحضاريء فخلص إلى "أن الأمة النجدية 
لها من الصّفات النفسيّة والأدبيّة والاجتماعيّة: ما تستحق به 
السيادة والاستقلال والتقدم: والقيام بجلائل الأعمال؛ وأن 
الحكومة النجدية مرتكزة على نشر الأمن والعدالة والتسامح 
وحب المعارف. وهذه الأربعة - كما قال الأستاذ (فلندر 
زيتري) العالم المؤرخ المشهور- هي أصول الحضارة والشروط 
اللازمة للتمدن الدائم الصحيح(”). 

- الملك عبدالعزيز زعيم العرب ونهضتهم: 

من الحكام والأمراء من يعتقد أن الزُّعامة والسيادة مما 
يُتوارث بالأحساب والأنساب فحسب. حتى وإن جاءت 
أعمالهم في غير مصالح الأمّة التي يحكمونهاء إلا أن ابن 
باديس رأى بعد تحليله أوضاعً الأمّة العربيّة إثر الحرب 
العالمية الأولىء أنْ زعامة هذه الأمّة لا يستحقها إلا رجل له 
من الصفات والسيرة الحسنة؛ والقوة المرهوبة ما يُطوع 
الأآحداث لصالح تلك الآمة وجمع شملهاء وهذا الرجل هو 
الملك عبدالعزيزء يقول: "انتهت الحرب الكبرى؛ وكان حظ 
العرب منها بتفرق كلمتهم؛ وتنازع أمرائهم في داخل الجزيرة 
ووفودهم تحت نير الاستعمار الجائر في سورية والعراق 
وفلسطين... لم يبق بعد هذا كله من يُرجى للنهضة العربية 
وزعامة العرب حقيقة إلا ابن السعود بشخصيته البارزة, 
وصفاته الممتازة. وسيرته الحكيمة العادلة. وجيشه المرهوب, 
فقام هذا الأمير وغايته الوحيدة التي جعلها نصب عينيه هي 


(01) المصدر نفسبه. ص 500 


كك 


د . محمد عبد الكريم مراح 


تطهير جزيرة العرب من الآجانبء وأذنابهم... وجمع شمل 
الآمة العربية بعقد حلف بين أمرائها في الجزيرة وخارجها. 
والؤاكف على منتشوراقه العاكة وعدا رلاحميع أشراء الجردرة 
يله غنذاء ويتتقه فاخ يسمى لهذم الغاية العظيية: ويهية 
لها الأسباب"07). 

5 -الملك عبدالعزيز زعيم الأمة العظيم الوحيد: 

لم تكن رغبة الملك عبدالعزيز إقامة دولة لها حدود معلومة 
تحت ليا عن مكان تحت شمن الفاله العاضن وقتق 
رسالتها عند حدودهاء إِنْما كان الرجل يصدر عن رؤية 
إصلاحية سياسية شاملة للأمة العربية كلها على أسس من 
تعاليم الإسلام؛ يقول ابن باديس: 'وإِنْ حركة الوهّابيين اليوم 
حركة سياسية إصلاحية ترمي إلى توحيد العرب بريط حلف 
بين أمرائهم المعتبرين. وتثقيفهم بالعلوم. وتفهيمهم بالحكمة 
حقيقة دينهم العظيم. حتى يصبحوا - بإذن الله تعالى - أمة 
حيّة تعرف ما لها من الحق في الوجود وما عليها من الواجب 
نحوه7*)؛ فهذه رسالتهم التي ينبغي أن يتطلعوا لتحقيقها 
اليوم: استثنافا لدووهم فى الشهود الحضاري الذي أحسن 
أسلافهم القيام به على أحسن وجه. يقول ابن باديس: 
'ويمثلوا حقفيقة تلك الأمّة الكريمة التي دوّخت العالم 
بسياستها. ونشرت في أقطاره خطها ولسانهاء وإنارته بدينها 
وقدنيتها .وكافة الوابيظة الأميمة الفتالة بين القن القسم: 


(017) ابن باديس» جريدة النجاح, العدد 23/8٠‏ المصدر السابق2 ص 6 
ليك المصدر نفسك: ص 1 
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والتمدّن الحديث. ويرفعوا منار الإسلام بمدنيته الحقة 
الرّاقية في هذا الزمان كما رفعوه كذلك في سالف الأيام: 
ويجب أن نعلن بأن الفضل الأول في هذا كله للرّجل الكريم: 
والبطل العظيم السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
فيصل آل سعودء الذي لا نشك أنه سيكون له - إن شاء الله 
تعالى - في تاريخ العرب ما كان لمصطفى كمال في تاريخ 
الترك [مع الفارق في أسس واتجاه كل منهما طبعا]؛ فالأمّة 
العربيّة اليوم تعتبر هذا الأمير العظيم زعيمها الحقيقي 
الوحيد,ء وتعلق عليه الآمال الكبار والعالم الإسلامي ينظر 
النه يميق العطانت: و هعبار شاكرا كرمته العلن: وار كه 
اياي التكليفومقضيوده الماع القتريف: ومكدا د مداه 
العالية: لعن قانها فى قين العام هن جدارة وابنتع 1811 

© -الملك عبدالعزيز والغرب: 

هذه صفحة لم أرد أن أجتازها وأنا أتتبّع الحضور القوي 
لشخصية الملك عبدالعزيز, وأعماله في دائرة اهتمام الحركة 
الإصلاحية في الجزائر. فلقد كان الإمام عبدالحميد بن 
باديس يتابع بعين المراقب الفطن تطلعات الغرب الاستعماري 
- مجمبدا في دولتيه الكبيرتين (بريطانيا وفرنسا) آنذاك - 
إلى النفوة فى جزيرة السرب: والعروف هر ابن باديين آنه 
كان يدعو إلى حسن الاستفادة مما لدى هؤلاء الغرييين من 
علوم مدنية مفيدة: وخبرات فنيّة تعود على المسلمين بالخيرء 
ومن هذا المنطلق عالج هذا الموضوع في مقال عنوانه (جزيرة 


(049) المصدر نفسك ص 1 


1:6 
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العرب والنفوذ الإنجليزي الفرنسوي). فوصف كنوز الجزيرة 
اليوم بلدا بكراء في معتصم من السلطة الأجنبية» وفي عزلة 
أهلها ذات الذكاء الفطري المتوارث. ولم تستخرج الصناعة 
كنوز المعادن من أحشاء أرضها الكثيرة السهول والتنجود(٠).‏ 
إلا أنهنا مع ذلك وافعة بين معقلين استعماريين للحضارة 

الأوروبية. فرنسا من الشام.: وإنجلترا من العراقء لهذا رأى 
متزاحمان تزاحما يتفاقم ما بينهما يوما فيوما(١).‏ 
الودٌ والصداقة مع سيد مكة والرياض؛ وسعي إنجلترا ضي 
عقد معاهدة مع سيد عبتن رثكا ذهب ابن باديس إلى أن 
اللقوة ل كوؤيهيا نا إلا بالشيدية الجكرية الصعيفة الجاهلة 
مما ينجر عنه امتيازات. وتدخلات فى الشؤون الداخلية لا 
نهاية لها. وتحمد عقباها. أما "إذا كانت على رأسها حكومة 
قوية عالمة تعرف كيف تستعمل مال الغرب وأبناءه استعمال 
العدل والإنصاف؛ يأخن أجره من الأرض التى يخدمهاء لا من 
روح الآأمة واستقلالهاء فإنها - تلك الأمة - ترفقى في معارج 

)٠١(‏ ابن باديسء. عبدالحميد. 'جزيرة العرب والنفوذ الإنكليزي 

الفرنسوي'., جريدة الشهابء؛ العدد "2,0 1كام صغْ. 
(11) المصدر نفسه؛ ص؛غ . 
(؟1) المصدر نفسه: ص . 
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الحضارة. وتستخرج كنوز أرضها التي تدر البركات على 
الأكق وقشذها مع الفاقة والحيل؛ إن الذين عوفون اتلك 
السلفيٌ الإمام ابن السعود. يتحققون أنه يستغل من 
المتزاحمين ما ينفعه؛ ولا يقع فيما يضره("). 
سبحان الله لكأن ابن باديس والملك عبدالعزيز يصدران 
عن مشكاة واحدة؛ فالمعروف أن المملكة العربية السعودية 
انتهجت هذا المنهج الذكي في الاستفادة من خبرات الغرب 
وعلومه ومدنيته؛ لتمدنها واستخراج خيرات أرضهاء دون أن 
تسلمه روحهاء ولا منهج حكمهاء ولا قيمها. كما هي حال كثير 
من بلاد العرب والمسلمين. 
5 - من مظاهر تفاعل الحركة الإصلاحية الجزائرية مع أعمال 
الملك عبدالعزيز: 
الحقيقة أن كلّ ما مضى ذكره في ثنايا هذا البحث لا 
يخرج عن وصفه بتفاعل الحركة الإصلاحية بالجزائر مع 
السيوية الزاخشرة اشن احوككها اعمال اللك همه العريز 
وإقجبا ناكف وتكن الاحادانك تشه] وكنمن يت الأشيية 
والجسامة: إذ إِنْنا سجّلنا تجاوب تلك الحركة الكبير مع 
التفييرات العظيمة التي أحدثها الملك عبدالعزيزء إلى جانب 
أحداث كان يمكن أن تمر دون اهتمام كبير. وسوف نقتصر - 
تمثيلا - على حدثين هما: 
أ - الإصلاحيون يستبشرون للمصالحة بين ملكين: كان رجال 
الحركة الإصلاحية بالجزائر يعبّرون عن ابتهاجهم بكل 


(؟1) المصدر نفسك: ص 5 
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خطوة نحو التئّام شمل الآمة وقادتهاء وفي هذا الاتجاه 
كني بعريدة البعناقر لسان بعال جيفيةة الجلماء السلمدة 
الجزائريين: تمت عنوان (اقسثله العرين )عن اللشاء الندى 
تم بين الملك عبدالعزيز والملك عبدالله بن الحسين فضي 
الرواطيء ريكلك الريارة سهان الحقفاد» قط بدن : 
وتنتهي مزاحمة دامت قرابة قرن؛ ويعود العرب بحمد 
اللشاكي] كإنوا مق شيل :إبخوانا فك السزاء وا له ةد 11 
ويلحظ في هذا الاستبشار تثمين الحريص على ألا يكون 
بيخ حكاء الأمّة إلا الموذة والنآزر. فى كل الأنشوان: الأمير 
الذى ينكس إرععايا بضلن شعويهم: 


اتسمت المعالجة الإخبارية الإعلامية بصحف جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين بميزات عدة منها: 
الصراحة؛ تحري الصدق في الخبرء شمولية المعالجة: 
الافتادة بالسادرة الأنجابية الاتصباف :فى حو هاه 
الخضائصن كزره الخين النذى تشرته يفريذة المضائر» "كه 
آلمتنا الآنباء الواردة من الحجاز؛ والتي تخبر بأنْ بعض 
أعمدة الحرم النبويّ الشّريف توشك أن تنهارء وبأن 
الحكومة المصريّة قد فتحت اكتتابا عامًا بجمع الإعانات 
للقيام بعمليات الترميم والإصلاحات اللازمة؛ فعجبناء 
واستغريناء وازددنا تأمًا من عدم إنقاذ هذا التراث 
الإسلامي المهم» وأخيرا جاءت الأخبار فحققت ما كنا 

5 جريدة البصساكي السلسلة القانية: العدى ال /الار/ 517 اه ب 
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نعتقده من صاحب الجلالة الملك ابن سعود من الغيرة 
الحرم الشريف من ماله الخاص, وإِنّما طلب من الحكومة 
المصرية أن تمده بالمهندسين والفنيين اللازمينء وأعلنت 
حكومة النحاس باشا بدورها إيقاف الاكتتاب؛ وإرجاع 
الأموال المقبوضة إلى أهلها(). فهذه العيّنة من التفاعل 
يحتلها في نفوس الإصلاحيين حتى بعد رحيل زعيمهم 
ابن باديس. 
مملكة عبد العزيز في رحلة الغسيري: 

محمد منصور الغسيري|* أحد تلاميذ ابن باديس ورجال 
البصائر فى حلقات عدة أطولها الجزء المخصص للسعودية؛ 
(10) جريدة البصائرء السلسلة الثانية؛ العدد 1١:0‏ /0/51/١717١اها-‏ 

70 ممم ص /. 
(*) محمد المنصوري الغسيري: 1-1517 ككاهر/ 150701-6م))/ ولد 
بقرية غسيرة بآريس باتنة (الأوراس). حفظ القرآن الكريم وعلوم 
الفقه واللفة العربية بالزاوية. التحق سنة 555١م‏ بالجامع الأخضر 
بقسنطينة؛ فدرس غلى ابن باديس مدة غ سئوات. ثم درس يمدارس 
الثورة بمهام عدة آخرها تمثلها بدمشق. ويعد الاستقلال تولى 
السفارة لبلاده في سوريا والسعودية والكويت. من آثاره مقالاته 
.72 ,21561125 ,دعتااع1 عل وعمتسطمط دعل أء ,امه كدد دعل ,عتل6مماء :زعمط 
.149 - 147 


بهن 
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فقد امتد هذا الجزء إلى ثماني عشرة حلقة؛ سجّل فيها 
بفخر واعتزاز العربي المسلم التحول العمراني والحضاري 

الكبير في المملكة. فآ ت المثل الذي ضربه الله 
للمسلمين؛ قال: "أما مكة المدينة فقد ظلّت تتأرجح الحضارة 
الإسلامية فيها بين الرقيٌ والتسكع في أحضان الانحطاط. 
حتى انبثق الفجر عن ميلاد حكومة بدوية جمعت كل معاني 
الشيائية والهر ات الحفاظلة:والقسهه العرمى دوزاء سياقطل 
حيال اشير اةرقى اعشبان حيال تحن السلا ةمتاك 
نشاف رتوسر مك هق اللحكومة الصالحة: وهنا الله اراهن 
يضرب المثل الصادق للأمم الإسلامية في أنه جل وعلا 
ا مه داكي ررم 


ع عراس هام 8 


0 ثم م إن الله لدو فضلٍ على الاس ولكن أكثر الثاس لا 
يشكروت 4 [ البقرة سع"(11) انها الحكومة التي اتخدت الإصلاح 
الديني والدنيوي منهجا للنهوضء؛ ومن الإسلام دستورا للحكم, 
عبدالوهاب؛ ليضع لها القواعد؛. ويرشدها إلى أقوم الطرق في 
النهوض الديني والدنيوي؛. فكان أن اتخذت الإسلام دستورها 
في الحكم, وكان أن اتخذت الإصلاح الديني شعارها فى بعث 
همم المسلمين من جديد» وإنارة عقولهم بشعاع روحانية 
الإسلام؛ وإشاعة الحب الصادق بين قلوب المؤمنين("1). 

(11) الغسيريء. محمد المنصوريء "عدت من الشرق". جريدة البصائرء 

السلسلة الثانية؛ العدد 09؟, 0١1517/7/1ه‏ - 1504/7/19م: ص . 
(/11) المصدر نفسك: صا . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثالث رجب418١هء:‏ السنة الثالثة والثلاثون 


ته 


5 
هد 


صورة ا ملك عبد العزيزآل سعود والمملكة العربية السعودية في بعض كتابات الإصلاحيين الجزائريين 2 61 


وفيض الله الملك عبدالعزيز - بما حياه الله من مميزات - 
ليكون المؤسس لهذه الدولة, المجسسد لقيمها ومبادتها الكريمة: 
"وشاء الله تعالى أن يتزعّم هذه الدولة الفتية الملك الصالح. 
والمؤمن القويء والسياسيً. عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيضل أل سعون .كيب اللكر افج ككانن أكيسة لك كاه 
أن رفع أمة. وأحيا شعباء وأدال لدين الله الحق أن يقضي 
بسرعة خارقة على الخرافات والأوهام في الجزيرة 
وخارجهاء ومدن الجمّالين ورعاة الأغنام. قأصبحوا 
مهندسين, وحكماء. وطيّارين. ورفع أعلام الحرية فوق أرض 
تجرّعت كؤوس الخيبة والظن السيِّىْ في إمكان وجود عدالة 
فوقها زمنا طويلا. وكما مدن الجمّالين قهر المنافقين 
والمتزلفين والطمّاعين في المفغانم. حتى استتبٌ الأمن في 
البلاد العربية السعودية. وكادت الحضارة تهجم على أقاصي 
أوكار التوحّش في البلاد(14). 

ثم يطلق الغسيري أنشودة نثرية جميلة يثني فيها على 
الملك الكبير دون تزيد أو مبالغة: فيقول: 'إي ورب الكعبة لقد 
كان الملك عبدالعزيز عظيما حماء وضنالحا اساي 
وضرييا صدريكا يننا وس[ نها قرنا ضادقا جنار كان هرا 
يهوى الإصلاح ويتخير له الفرص, ويرتاح للإنشاء والتعمير؛ 
فبنى القصور والمنشآت الخيرية والثقافية؛ وشق الطرق ضفي 
كثير من المناطق الوعرة. ورصف بعضها . ونوى أن ينهي 
رصف طريق مكة - جدة - المدينة» في بحر سنة واحدة لو لم 
ماله النية عه الى وتاي فاصر يكرميم جرع مين 


(14) المصدر نفسك: ص 1 
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الحرم المدني تصدع بنيانه أو أوشكء. ثم أضاف إليه مساحة 
سبعة آلاف متر مربّع زيادة على آلافه الثمانية الحالية. 
وكانت المساحة المذكورة مبنيّة كديار للناس اشتراها منهم 
بباهض الأآثمان. وكتب الله لنا أن نرى الأعمال الهندسيّة 
قائمة مدى وجودنا هناك. فكانت جديرة بالإعجاب والتقدير. 
هذه مكة وقد بُنيت حول البيت الحرام دورها الجميلة 
الأنيقة. وفتحت الأسواق التجارية القارة؛ وانتشرت المصانع 
الصغيرة خلالها. وعمّت الحيويّة كل هذه المنشآتث وت 
الحج. وغصت المدينة بمئات الألوف من الحجاج(١1).‏ 
المملكة العربية السعودية وقضايا الأمة في كتابات 
بعض الإصلاحيين الجزائريين: 

يأتي هذا المبحث توسعة لرقعة البحث حول حضور المملكة 
العربية السعودية في بعض كتابات الإصلاحيين الجزائريين؛ 
فيمتد على مساحة زمنية تتجاوز فترة حكم الملك عبدالعزيز 
- رحمه الله - إلى بضع سنوات؛ نظرا لنوعية الأحداث التي 
جرت في ذاك التاريخ المرتبط بتطورات ثورة التتحرير 
الجزائرية ١904‏ - 5517ام (1/5؟١١‏ - 5/87١ه).‏ 

والحق أن النصوص المتصلة بموضوعنا تتعلق بفترة عرفت 
العلاقات الجزائرية (ممثلة خاصّة في ممثلي ثورة التحرير 
الجزائرية) والمملكة العربية السعودية. خصوصية نوعية في 
احبدرة لطبي السسزاقزية باتال والاوكف الس يداس 
والدبلوماسيء والاحتضان العلمي والثقاضي. 


(15) المصدر نفسيك صا . 
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وكتابات كهذه لا ينبغي - بأية حال - تجاوزها في بحشا 
لوزنها في تاريخ العلاقات السياسية: بل إِنّه يمثل - بالنسبة 
نا قمع الجزاكريين < سند] اقويا فى برا عنا الجمكبارف مه 
تياراك البتخميال الجرراكر مد تحيظها المرين الإسادقن: 
ومحاولة إلحاقها بالغرب تحت عناوين مختلفة كالبعد 
المتوسطي الذي لا يزيد عن كونه بعدا جوسياسيا وتاريخيا ذا 
صبفة امهارية وارباط مصبالم اتقصادية بعسدة عن 
الانهام السضارى بمقهومه الشاسة: 

وقد تست هذا المع إلى تستويين: مستري الكليف هن 
القضايا القى بحركت العلاقات بين البلدين على الميداثين 
الفكري والعملي. وأهم قضيتين تتعلقان بهذا الجانب هما: 
القضية التسزاكرية فى تتجلياقها السنياسية والتسافية وحق 
المسيكرية العم اتالى تلكوره الجزاكرية. بوالهضية: 
الفلسطينية من حيث هي قضية العرب الكبرىء. وعلى وجه 
الستحدين. هنا الكقق عبن يعدن يدوه الملكة السريحة 
السعودية فى هذه القضية: كما شاولتها يعض الضحف 
الجزائرية:.والخهين الجزائريية اننا المستوى الثاني» ساون 
الرهسد الأعلاين والكفاض لنعسن التهعرات السعرانية 
بالماكة ا 

المملكة والقضية الجزائرية 

فى بالشعبية الجر اكزوةة تاكيال الجر تريين تيان 
والسلي لاننتقلااهه عبن فرنميا فإن تكن الكورة الجزاكرية 
قد اتدليك خاما عد وضاة جلؤلة اللتد هيه المزين كان 


65 


د . محمد عبد الكريم مراح 


كليقةه الك سعون د شين اللوات قن القضية الجزائرية 
بروح والده الملك عبدالعزيز ونصرته للحق. 

١‏ - من وجوه دعم القضية الجزائرية: 

فلقتف وليك الو ذاكق لكي اسقة الحا ريف على الراريضة 
اه عندة 7/61 / اريف أرينلينا ملالة اكنك 
سعود إلى الأمير محمد سعيد!"* حفيد الأمير عبدالقادر 
الجزائري يؤكد له فيها ما تحظى به القضيّة الجزائرية من 
اهتمام ومساعدة لدى الحكومة السعوديةء ورد طيها : 


"من سعود بن عبدالعزيز إلى صاحب الستعادة الآمير 
متعم شغد الجزاكرى سلمه الله الساذه عليكه ورحمنة الله 
وبركاته. وبعد فقد تسلمنا رسالة سموكم المؤرّخة في 
17/1/7٠ه؛‏ وشكرنا لكم ما أعريتم عنه من عواطف 


(*) الآمير محمد سعيد بن علي بن عبدالقادر بن محيي الدين الحسني 
الجزائري: من العاملين في الحركة العربية الحديثة, وحفيد الأمير 
عبد القادر الجزائري. ولد وتعلم وعاش بدمشق. ولما خرج العثمانيون 
منها سنة 1511م (70١١ه)؛‏ قلدوه وكالة الحكم المباشر لسورية على 
أن يقوم اهلها بالدطاع عنهاء وتكون مشتفلة داك سيادة لهنا الحق أن 
تخدار آية دونة هيا على تيصضةهاء .شا غلن استقاال سورية قبل 
دخول الجيشين العربي والبريطاني؛ وألف حكومة وطنية مؤقتة؛ 
معاحف ومين لضام الحكة بعها الأنسيير فيسل بو العيين 
(7/13/ه 1ه - /1517/0/30م). ثم نفاه الإنجليز إلى مصر. وعاد 
إلى دمشق يعن الامكلؤل الفرفسى سنة لام 143 )وكا تقل 
جثمان جده الآمير عبدالقادر من دمشق إلى الجزائر سنة 931١م‏ 
5؟1هع براق الجثمان: واستفر بها إلى آن توشي:؛ ودقن يفعسكر. 
نوبيكن الرجع السبايق صن 1٠‏ 
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طيبة؛ كما شكرنا لكم هديتكم الثمينة التي هي كتاب الله 
عز وجل. أما فيما يتعلق بقضية الجزائر فنحن - والحمد 
لله - ما توانينا منذ البداية عن بذل الجهود في مساعدتهاء 
كما أننا لن نتوانى بحول الله وتوفيقه على ذلك فهي قضية 
العرب والمسلمين أجمعين. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه 
خير الإسلام والعروبة. والسلام(”"). 

من المؤكد أن الردٌ الذي تضمّنته هذه الرّسالة ليس مجرّد 
لباقة جرى بها العرف الدبلوماسي والسياسي في مثل هذه 
المراسلات والاتّصالات, إذ تتعاضد الأدلة التاريخية على 
تصبديق التحل للقول» تفي يدل الجهوة والبساعى فى سييل 
القضية الجزائرية. والحق أنْ كلمة 'مساعدة" تواضع من 
الملك وحكومته التي يعبّر عمًا فعلته تجاه تلك القضية. 

فلقد حملت الثورة الجزائرية في المحافل الدولية؛ لتخرج 
بها من مجرد صورة تمرد قام به متمردون على النظام - كما 
كان يناعي الاستهماق - إلى قطيئة تتعب مسنم لانتزاع حريتة 
بالأساليب التي اختارها. 

يفول الأسحاذ جميل إعراهيب السجيئلاة الآمين السايق 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربي؛. في محاضرة عنوانها 
(الدور القيادي للملك فيصل في العالم العربي): 'وعندما 
انتفض الشعب الجزائري انتفاضته الكبرى في مطلع شهر 
نوفمبر عام 1105م (ربيع الأول 174١١ه)‏ بادرت المملكة 

والنشرء الجزائر. ١/11اه/‏ ١150ام:‏ ص .7٠١‏ 
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العربية السعودية بعد شهرين فقط من انطلاق هذه الثورة؛ 
لتجعل من هذه القضية قضية دولية, لا يمكن للعالم أن 
يغمض عينيه عنها. وانطلق فيصل يستجمع القوى والآنصار 
في المحافل الدولية؛ فحوّلها إلى قضية من قضايا مجلس 
الأمن ثم انتقل بها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي 
تبنتها واحتضنتهاء وتحولت ثورة الجزائر في العالم من تمرد 
يقوم به العصاة على النظام - كما طاب لفرنسا أن تقول - 
إلى قضية شعب مستعمر مقهور يطالب بحريته وكرامته(١").‏ 

وفقهاء السياسة الدولية وحدهم الذين يفقهون حق الفقه 
الخروج بقضية ما من دائرة العصيان والتمرد وربّما الإرهاب, 
إلى فضية تقرير مصير شعب تجاه إحدى القوى العظمى 
وأحد أركان الحلف الأطلسي الذي أثبتت الوقائع الحيّة 
مشاركته الفعلية المساحة في إخماد تلك الثورة. 

وقد أكد الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي وزير الخارجية 
الجزاكري لسنوات عدة ونجل الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي ثاني رئيس لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين, 
في معرض تعقيبه على المحاضرة المذكورة؛ دور المملكة الكبير 
في تسجيل القتضية السؤاكرية مجلس الآمن: شفال: عن 
جانبي أكدت له - أي الملك فيصل يرحمه الله تعالى - أثنا 
في الجزائر لا ننسى أن الأمير فيصل بن عبدالعزيز أوّل من 
طالب بتسجيل القضية لاك تاد الأمن برسالة 


ري ماحق (مجلة القيضل) العدد لال ٠‏ ربيع الأول. 117 اه 
7ام.: ص70 . 
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مؤّرخة في 0/١/505١ام‏ (7١/17/0؟١ه)؛‏ أي: بعد شهرين 
فقط من اندلاع القضية الجزائرية أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة سنة 1500م (174١1ه)‏ [بتوجيه من جلالة 
المللك سعود]ء كما لا ننسى أن المملكة ساعدتنا ماديًا ومعنويًا 
طوال سنين الثورة» وأن كثيرا من المساعدات كان من ورائها 
الأمير فيصل بن عبدالعزيز(7"). 

وهذا نص برقية رئيس مجلس الآمن في تلك الفترة 
لمندوب المملكة بالهيئة الأممية: 'سعادة الشيخ أسعد الفقيه 
مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة, 
أتشرف بإخباركم بوصول كتابكم المؤرخ في 100/0/0ام 
(1717/5/15١ه)ء‏ وإفادتكم بأنه طبقا لرغبتكم سيجري 
تقديم كتابكم مع مرفقاته إلى أعضاء مجلس الأمن التي 
سيشار إليها برقم س/١/41؟".‏ وتفضلوا بقبول فائق 
الاحترام. 

ليسلي مونرو 
رئيس مجلس الأمن7"). 

ولقد استمرت هذه المواقف الجليلة المشرّفة من المملكة 
فلكا واضواع وحكوفة وشهتا على افكداه الثوزة السزاكرية: 
وتداعيات قضيتها. فمن وجوه الدعم الدبلوماسي أيضا ما 
صرح به الدكتور الإبراهيمي قائلا: "كان هناك إخوان 

المرجع نفسه. ص 57؟. 
(7) المرجع نفسه. ص71 . 
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يعيشون في مصرء ويدافعون عن القضيّة في الأمم المتحدة, 
كلمت لهه - كسلا - عضن الجوازات السعودية لا يزالون 
يحتفظون بها إلى اليوم(4"). 

فما أروع هذه الحقائق في ميزان الأخوة والشرف 
والشجاعة؛ وما أنكرنا للجميل إن لم نشكر أصحابهاء ونعرّف 
بما فعلوه للأجيال المتلاحقة. 

تشبت الوثائق التاريخية الاتصال المستمرٌ بين الدولة 
الستعودية والزعماء الجزائريين سواء كانوا سياسيين أم رجال 
الإصلاح بعد أن انصهر الجميع في بوتقة العمل الشوري, 
وتصور لنا مدى الانسيابية في طرح مطالب المساعدة التي 
يمكن أن تقدّمها المملكة للقضيّة الجزائريّة. وكانت المملكة 
تتعامل مع ممثلي الثورة دون تحفّظ أو تحرّج؛ فلقد ذكر الملك 
فيصل للدكتور الإبراهيمي كيف كان والده الشيخ 
الإبراهيمي/*) على اتصال بالملك سعود داعيا لدعم الثورة 


(4) امرجم تقسنه ضرا . 

(*) الإبراهيمي 1١1(‏ - 1186ه/ 1449 - 1930م): محمد البشير بن 
مر الابراميمي ركد جبعية اتعلماء الشلمية وعضيو الجامه 
العلمية العربية في القاهرة ودمشق ويغداد, وأحد رجال الإصلاح 
الإسلامي: ولد في قصر الطيرء في قبيلة ريغة الشهيرة ب 'أولاد 
إبراهيم' بدائرة سطيفء هاجر إلى المدينة المنورة (1195ه/ ١1411م)؛‏ 
فآتم دراسته الغالية فيها. ثم انتقل إلى دمشق (196ه/1911/رع)؛ 
وضمل أبهاة| لادب الغريى عالدويبة المنلطافيق وكان مز مين الذي 
الثفوا حول الأمير فيصل بن الحسين أثاء الثورة الكيرئ سنة 437١م‏ 
[4؟اه). كما شارك في تأسيس المجمع العلمي العربي سنة 91قام 
(9؟؟١ه).‏ وفى السنة نفسها عاد إلى الجزائر. ولما تأسست جمعية 
الطلشاء امسلمين الجوائريين ننة 59د 4ه ؟له) كان هن ارده 
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السزاكرتة يعد أن كان على اتضبال باللك ععد العزية مهرها 

بالجزائر وبالمغرب العربي!؟"). 
وضي ضوء هذا الكلام نفهم ما ورد في مطلع البرقية التي 
(1١/ه0/غ7؟١ه)‏ إلى الملك سعود بن عبدالعزيز يذكر له فيها 
بالحركتين الإصلاحية والسلفية والثقافية العلمية العربية 
الإسلامكة بالجزاكر: واغلم الناسن يآكازها الظيبة ف الأمّة 
الجزائريّة؛ وأنكم أكبر أنصارهما والمقدرين لشمراتهما 
والعاملين على تغذيتهما والمرجوين لاحتضانهما"). ثم يذكر 
بعد ذلك كيف برهن عمليا على هذه النصرة على نطاق 
عربي» حين أوصى 0 جلالته بإثارة القضية الثقائية 
- مؤسسيهاء وانتخب نائبا للرئيس عبدالحميد بن باديس. وضي 
مطلع الحرب العالمية الثانية سنة (019؟١١ه/‏ 4ام) نفاه الفرنسيون إلى 
(آغلو) في جنوب الجزائرء ومات ابن باديس في السنة نفسهاء فانتخب 
لرئكاسة جمعية العلماء خلفا له وهو في منفاه. وقد أنقا عددا من 
المدارس العريية [الحرة]. كما تولى مسؤولية جريدة "البصائر" الذائعة 
الصيت في المغرب والمشرق. وعند اندلاع الثورة الجزائرية انتديته 
القيادة الثورية ١‏ الدول العربية والإسلامية, فقام بها 
أحسن قيام. . وإثر استقلال الجزائر عاد إلى بلاده؛ وأقام بالعاصمة 
مريضاء إلى أن توضي. اترك آثارا طبع بعضها أشهرها: آثاره التي 

)00720 المرجع نفسه؛ صا .١‏ 

(021) الإبراهيمي؛ محمد الوشدير في قلب المعركة, ط١ء‏ دار الأمة, 
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فضئة الجواس السياسكة على عجلمن الجافعة أيضباه ليغرر 
غرظها على جمعية الأمم التحدة بام تكورمة جلالتف 177 

وقغلة قتي أكار دوب التعلكة القضية الجزاكرية يوالققطن 
بالقوة والجرأة التي تليق بمستوى المملكة وملكهاء ومواقفها 
في القضايا المصيرية للأمّة. يقول له: "تتبّعنا هذه الأطوار 
باهتمام مصحوب بالاغتباط والسرور والدعاء لجلالتكم إلى 
أن قرأنا أن سفيركم بواشنطن تكلم باسم جلالتكم في قضايا 
الجزائر الدينيّة والثقافيّة والسياسيّة. كلاما رسميا قويًا 
واضحا جريئًاء عليه نور إيمانكم وعزيمتكم: وعليه سيماء 
انتصاركم للاسلام والعروبة'(7"). 

ثم يستأذنه في أن يكلف جلالته رجلين عالمين بجزئيات 
القضكّة الجزائرثة وتقاضياليا:شيكلبان باسه جلالته 
مؤازرين سفير المملكة بواشنطن في متابعة قضايا الجزائر 
وَالدضاغ عنيناه "تحن هلك يقين انكمما داه إلا لحمو 
كاسيحوا نادي ساحي الحلالة - أن ثلقك نظن جتلالتكه 
إلى أن من بين رجالات العرب رجلين متخصصين في الإلمام 
التام بشؤون الجزائر من جميع نواحيها مع الإخلاص والغيرة 
والجراءة: ومع الصدق في خدمة جلالتكم: وهما الأستاذ 
أحمد بك الشقيريء والأستاذ عبدالرحمن عزام باشاء فإذا 
وافق نظركم المنّامي على أن تكلفوهما أو أحدهما 
بالاستعداد من الآن لمتابعة قضايا الجزائر والدفاع عنها 

(72) المرجع نفسه. ص١6‏ . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الثالث رجب418١هء:‏ السنة الثالثة والثلاثون 


١ 


اعة 


1 
4 


صورة الملك عبد العزيزآل سعود والمملكة العربية السعودية في بعض كتابات الإصلاحيين الجزائريين 2 1 


باسم جلالتكم كعون وتعزيز لسفارتكم بواشنطن:؛ إن رآيتم 
هذا ووافقتم عليه كنتم فد وضعتم القضية في يد محام بارع 
عالم بأدلتها وبراهينهاء محيط بجزئياتها وكليّاتها. ولكم 
النظر العالي في تفاصيل الموضوع وكيفياته[1"). 

ويختم الشيخ الإبراهيمي برقيته بقوله: 'ونحن - على كل 
حال نشكر مسلالتكه ياسم الآمة الجسزائرية اليتلفية 
اللجاهدة. وتهنهها يما هما الله لها تمن امكمام جلالتكه بها 
وبقضاياهاء ونعدّ هذا الاهتمام مفتاح سعادتها وخيرهاء وآية 
عناية الله بهاء وأولى الخطوات لتحريرها. أيّدكم الله بنصره 
وتولاكم برعايته. ونصر بكم الحقء. كما نصر بكم التوحيد, 
وجعلنا من جنوده في الحق'(:*). 

فالملاحظ في هذه البرفية التنسيق الجيّد التام بين الملك 
سعود ورجال القضية الجزائرية لفائدتهاء فالقضية قضيتهما 
معاء يحملان همومها وشجونهاء ويطرقان بها المحافل العربية 
والدولية؛ ليُسمعا صوتها في العالمين. 

اقيق انها تنب ته مذكراثت عفن السباسنة 
المسزاكريين هيه يعض التق اصيل الافية هن السخطياة 
المملكة للقضيّة الجزائريّة. ومدّها بال مال؛ وبفتح اكتتابات 
لثورتها بمبادرة من الملك سعود - رحمه الله - وغيرها 
من وجوه الدعم!*) #ستفدق أق تقرن تبك مسقل » 

(9/) المرجع نفسه: صن 8١‏ . 
0 المرجع نفسه. ص١6.‏ 


(*) انظر: المدني. أحمد توفيق. حياة كفاح؛ (د. ط)؛ الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع؛ الجزائرء ص 7٠١‏ 711 7709 1ل 7ل 333 /031. 
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ولكن قبل الانتهاء من هذا المطلب لابد من الكشف عن جانب 
آخر من جوانب تواصل الملك سعود مع رجال الإصلاح في 
الجزائر؛ والإيواء العلمي لبعض طلاب العلم في تلك المرحلة. 

" - احتفاء المملكة برجال الإصلاح وطلاب العلم الجزائريين: 

لقد دأبت قيادة المملكة العريية السعودية على سياسة 
وضع أسسها العملية الملك عب دالعزيز - رحمه الله - وهي 
تقريب رجال العلم والإصلاح في العالم الإسلامي منهم, 
والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في شتى المشاريع العلميّة, 
فضلا عن تيسير تحركاتهم لخدمة فقضايا شعوبهم بتوفير 
الوسائل: وفي هذا يروي الأستاذ محمد منصور الغسيري في 
رحلته المذكورة آنفا كيف كانت الحكومة السعودية تضع تحت 
تصرف الشيخ الإبراهيمي سيارة أثناء وجوده بالمملكة؛ يقول: 
'وركبنا السيّارة الأمريكية الفاخرة؛ وكانت متاعنا طبعاء إذ إن 
الحكومة السعودية ألفت دائما وفي أي أرض أن تجعل تحت 
تدرف الأسقاد الرقيش: [ الشيت الابر اهيف راس مسيعي* 
العلماء المسلمين الجزائريين] مدى وجوده في تلك الآأرض 
سيارة من سياراتها؛ لتعينه على أداء مهمته كسفير للجزائر 
الإسلامية التي حرمت أوقافها وميزانية تعليم الإسلام ولغة 
الإسلام لأبناء المسلمين فوق ثراها... وكأن حكومة جلالة 
الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إنما أرادت 
بصنيعها ذلك أن تسلي ممثلي الجزائر الدينيين في الخارج 
وحراسه الكادحين الأمناء في الداخل7!*) لا يمكن الخروج 


(61) الغسيري» محمد المنصوري, 'عدت من الشرق'. اليصائرء السلسلة 
الثانية؛ العدد /970: 1117//1/4ه - 1504/7/37م: ص 5. 
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بهذا الصّتيع عن وجوه العون والمساعدة التي تقدمها المملكة 
العربية السعودية للقضية الجزائرية ثقافيا وعلميا ودينيا 
سيا سيا 


ولقد كان الملك سعود - رحمه الله - حريصا على التعرّف 
على زعماء حركة الإصلاح الجزائريين؛. وموسم الحج من أهم 
المناسبات لذلك؛ فلقد كتب الأستاذ بشير كاشة(*) أحد رجال 
الجمعية وكتاب صحافتها حول زيارة فضيلة الشيخ الشهيد 
العربي التبسي**) نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين للبلاد المقدسة. فقال من بين ما قال: وقبل يوم 


(*) كاشة؛ بشيرء (45؟١1ه‏ -.../ 1997م -....): ولد بإحدى قرى 
طالات الجمفية إلى البلاد الحونية] +وكولى معن الاستفاذل القدوس: 
واشتفل :يوؤاوة الشؤون الديتية؛ كما كان عضوا يمحلسن اللفة العربية. 

من آثاره: قضايا وأفكار - الوفاء للأخيار. 
.9 .7 ,راك .ع1ام0 


(**) التبسىء (5١5١501-1١اه/‏ 1500-1856م) العربي بن بلقاسم 
بن مبارك بن فرحات التبسيء أبو القاسم: أحد رجال الفكر 
الإصلاحي؛ ومن أبرز أعضاء جمعية العلماء المسلمين. ولد في بلدة 
بالأزهر. وعاد سنة 1977م (47؟١ه)؛‏ فاشتغل بالتعليم العربي 
وفي سنة 550١م‏ (غ0١١ه)‏ اختير كاتبا عاما لجمعية العلماءء ثم 
نائبا لرئيسها الشيخ الإبراهيمي سنة ٠154م‏ (05؟١ه).‏ ولما رحل 
الجمعية وإدارة شؤونها في غيابه. سجن مرات عدة لمواقفه الوطنية. 
وفي 1١/غ/‏ 107١م‏ (71/9/1١١اه)‏ خطفه الفرنسيون واغتالوه. 
نويهضء المرجع السابق. ص١1‏ . 


55 


د . محمد عبد الكريم مراح 


الروية ميخ آنام احص استشييهاه جلؤالة اللك العظم سعود 
للتعرّف على فضيلته؛ ونزل من مكة المكرّمة إلى جدة؛ 
فاستقبله الملك المعظم في قصره العامر بجدّة حيث يستقبل 
وفود الحجيج في موسم كل حج بكل حفاوة(""). 
وإلى جانب هذا كان الملك سعود - كما سبق القول - يتيح 
الفرص لإسهاء العلناء.قى الشروهات النلمية الكبيرة النى 
أنجزهاء فلقد نشرت جريدة البصائر الخبر الآتي: 'برغبة 
من جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز غادر حضرة الرئيس 
الجليل الشيخ البشين الإبزاهيميى القاهرة قاضبدا الرياض: 
خاصمة البااد العرية الببعووية: عريغ يدل هدينا ميثلا على 
فاهل:العروية العظيم:وهذه الؤيارة وقيقة الصيلة بمشروع 
الكلية الإسلاميّة الجامعة التى يريد جلالة الملك سعود أن 
يحققها قريبا جداء وستدرّس بها سائر العلوم والفنون التي 
تدرّسها الجامعات الكبرى في العالم: إنما تكون الدراسة فيها 
متسمة بالطابع الديني الإسلاميّ» وضمن الإطار العربي 
الكريم» وسيكون لأشبال القطر الجزائري حظ في هذه 
السامسة إلى جاتب أجقاء السروية الدين يؤشوتهها من كل 
نكر كاسما بلحظ :فى سن الحو وده الكايية تجو 
الاتعان العلسى: .وا وعية القريونة العلميكة الت عي كنهاء 
حترينة البسياكن السماسلة الكائية العدى م عر ره اود 
ةا صن 
ا بسويةة البصساكن السلسلة الكانية اعد ون ارده ااه ات 
8/1 اخاضنة: 
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فضلا عن الإشادة بفضيلة الاقتبال العلمىّ بمؤّسسات المملكة 
الفتيّة للطلاب العرب والمسلمين بمؤسساتها العلمية 
والاغتباط بحظ أبناء الجزائر المستعمرة فيها. 

والحق أن هذا القبول العلمىٌ ليس بالجديد؛ فالشيخ 
الإبراهيمي في محاضرة ألقاها بالقاهرة حول موضوع 
(مشكلة العروبة في الجزائر) بتاريخ ه/7/ه50ام 
(10/١٠/7؟١اه)‏ عرض فيها توجيه الطلاب الجزائريين 
قائلا: 'قرّرت الحكومة السعودية من يناير الماضي قبول 
خمسة طلاب في المعهد العلمي بالرياض على نية الزيادة في 
العام الدراسي الآتي'(4"). 

وعم الأخوال اخالية نهولاء الطلبة أشاد بالتوسعة التى 
كانوا ينعمون بها في السعودية فقال: "أما أحوال هده 
البعثات في كفاية المخصّصات الحكوميّة وعدم كفايتهاء فبعثة 
الرياض موسيع عليها إلى ما فوق الكفاية» وتليها بعثة الكويت 
فأنا منها في عذاب أليم لعدم كفاية المخصّصات 
الرسمية"*". ولم يكن ذلك - بالطبع - تقصيرا من 
المالية. 


صه60١١.‏ 
(84) المرجع نفسه. ص .١١5‏ 
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نموذج عن صدى مواقف المملكة من قضية فلسطين في 
ترات كتابات الجزائريين 

هنذا انحور من البحق تين كآريقا تواقق اللملفة العريية 
السعودية من القضية الأم للعرب والمسلمين قضية فلسطين. 
إنْما هو رصد لمواقف المملكة من قضية فلسطين في بعض 
كتكاياف التسسزاكريين والضصمحق الأضاكحية الجزاكرية يما 
يمكن سداد ستدا كاياو عن اتزاقت التاريعية الششرقة 
للبملعة تجاه هذه القضية: 

١‏ - وثيقة تاريخية: 

وسأقوم في هذا المقام بعرض وثيقة تاريخية مهمة 
وتحليلها. تضمنت وجهة نظر جلالة الملك سعود بن 
عبدالعزيز إلى صراعنا مع الصهيونية العالمية بدءا من فضية 
فلسطين, ثم أحلام التوسبّع الصّهيوني في البلاد العربية؛ 
لإقامة دولتهم المزعومة من النيل إلى الفرات بل إلى المدينة 
التووة 

فالوثيقة نشرت بعنوان جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز 
يتحدث عن المشكل الصهيوني"؛ أمّا عن مصدرها فكتبت 
صرحيةة البهناكر كنول" خاينا هزه الويبانة هن النتقاية 
العربيّة السعودية بباريسء فبادرنا بنشرها لآهميّة موضوعهاء 
وتعلقه بالحالة الحاضرة في بلاد فلسطين المعدّبة"(07. 


433 جريدة البصاكرء السلسلة الخانية: العداذ 70/4/9/1/59/4اه- 
6م ص : 
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وهي عبارة عن حديث صحفي أجراه كاتب أمريكي مع 
جلالة الملك سعود "ففى السناعة الرابعة والنصف من ضحى 
ون الكتيصسن 71/17 /10اهد الموافق 1404/4/9م تشرّف 
بالسّلام على حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم - أيّده الله 
- في القصر الملكي العامر بجدة (المستر ليلنتال) الكاتب 
الأمريكي اليهودي المشهور بمؤلفه (ثمن إسرائيل)» والذي زار 
مؤخرا جميع البلدان العربيّة'(""). وقد تمحور الحديث حول 
عناصر ثلاثة في القضية هي: حق العرب الشرعي في 
فلسطين - الحلّ الطبيعيء هو استرداد فلسطين - التعايش 
السامي فى ظل الإسلاة» 

أ- فلسطين عربية: 

ذكر جلالته للكاتب بدء المملكة في وضع برامج التنمية 
والتعميرء فقال: 'بدأنا الآن فقط في وضع برامج عدة تتناول 
نواحي مختلفة من الإصلاح والتعمير والتقدم بحياتنا العلمية 
والااجتماعية والاقتصادية. 
وقن كوالت على هذه البلاذ 
ا ا 
أسباب النهضة والتقدم والعمران. وطريقنا في سبيل برامج 
إصلاحنا طويلة وشاقة؛ ولكننا عازمون - بحول الله - على 
القيام بهذه الأعباء الواجبة؛ لنتيح لشعبنا ولأمُتنا الحياة 
التقدمية التي نرجوهاء ونتمناها لهاء ونسعى إليها(8. 


عازمون على القيام بهذه الأعباء؛ لنتيح 
لشعبنا ولأمتنا الحياة التقدمية 


817) المصدر نفسهك: ص 5 
)68) المصدر نفسك ص 5 


(8 


د . محمد عبد الكريم مراح 


وردًا عن سؤاله حول بداية تفهّم الرّآي العام الأمريكي 
لعدالة القضية العربية في الصّراع مع الصهيونية: أجاب 
املك عون يوكتوج رايظا:هذه السالة بالمتلم والأمو عاذ 
كل طرف مسؤوليته فقال: "أحبٌ أن أصارحك بأن هذه 
القضيّة يتوقف عليها السّلم والأمن في هذه الرقعة من العالم 
إلى حد كبيرء ونكبة فلسطين خلقتها الصهيونيّة العالميّة بعون 
وثفوة ومساهدة السياسة البريظاتية والآفريكية كم بالمواكت 
السلبية التي وقفها بعض رجالات العرب أنفسهم: ولولا هذا 
نا أصبحنا فيما نحن فيه'(05. 

إن هذا الوضع الجديد يريد أن يوجد فلسطينا أخرى غير 
فلسطين العربية. قالبا الموازين» فبعد أن كان اليهود رعيّة 
عربيّة في فلسطين أرادت لهم الصهيونيّة العالميّة ومن وراءها 
أن يصبحوا حاكمينء لهم دولة وكيان دولي في هذه الآأرض. 
بسبب هذا وجب أن يعلم الجميع "أن فضية العرب في 
حقوقهم الشرعية عادلة. وهي بلادهم ووطنهم, توارثها 
الأحفاد عن الأجداد"("1). 

وعن تذرّع الصهيونية بأحقية اليهود بفلسطين بمزاعم 
تاريخية قديمة. يستطرد الملك سعود مخاطيبا الكاتب 
الأمريكىمقارنا هذا الوضع يوضع الذيق يحكمون أمريكا 
اليوم من غير مواطنيها الأصليين من الهنود الحمرء فيقول: 
'وإذا كان اليهود قد وجدوا فيهاء وكانوا أهلها في حقب من 


)65) المصدر نفسهك: ص ٠.‏ 
6 المصدر نفسه. صغْ. 
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التاريخ البعيدة. فقد كان في بلادك أمريكا غير من 
يسيطرون اليوم عليهاء ولن يمر اليوم بخاطر أي إنسان أنهم 
سيطالبون في يوم من الأيام بجلاء مواطنيك عنها لا لسبب 
إلا أنهم كانوا فيما مضى وحيدين في العيش بهاء وهم الهنود 
الحمر والبريطانيون'(1'). 

بالطبع فالمقارنة هنا ليست سليمة تماما بين الحالتين؛ 
سواء من منظور الحقيقة التاريخية الكاملة للوجود العربي 
بفلسطين؛ أم من منظور الشرع الإسلامي في فقه الأراضي 
المفتوحة. ولكن جلالة الملك أحبٌ أن يخاطب الرأي العام 
الغربي بمنطقهم الذي من خلاله يمكنهم استيعاب القضية, 
وبيان وجه الحق فيها. 

ب - استرجاع فلسطين الطريق إلى السلم: 

طرح الكاتب الأمريكي على الملك سعود السؤال الآتي: "وما 
الذي يراه جلالتكم لإحلال السسّلام والتفاهم بين الطرفين 
المتنازعين75”*). كأنما أراد الكاتب من سؤاله أن يُفهم الملك 
بأنْ الصّراع بين طرفين متنازعين حول مسألة أحقية كل 
منهما في امتلاك شرعية حكم فلسطين. لكن إجابة الملك 
سعود كانت من الوضوح والصراحة بما ينفي كلّ محاولة 
لطرح الصراع من هذه الزاوية؛ أولا: ذكره بوضع اليهود 
بفلسطين قبل الانتداب البريطاني وضي بدايته. فقال: "أحبٌّ 
أن اذكرفةيما كان عليه العرب والبوسود فعا فى أؤاكل 

(؟5) المصدر نفسه؛ ص0. 
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الانتداب البريطاني في فلسطين وقبله؛ فقد كانوا مسال مين 
كان العرب يحفظون لليهود الموجودين بينهم جميع حقوقهم.: 
ويحترمون مقدساتهم: ويعيشون معهم كمواطنين لهم(”"), 
هذا الوضع المتسم بالسئّلام الذي طرح بشأنه الكاتب الستّؤال 
على الملك؛ ومن الطبيعي - إذن - أن يكون هو الوضع الذي 
ينبغي أن تستهدفه كل الجهود؛ فاسترجاع العرب لفلسطين 
هو الطريق إلى الستلام. 

؟ -الملك سعود ينفن مشاريع حربية بالمملكك: 

من المؤكد أن إنفاذ هذه المشاريع كان من باب الإعداد للقوة 
التي تحدث عنها جلالته. وكانت مبعث ابتهاج ومحل تنويه 
عظيم من طرف صحافة الحركة الإصلاحية في الجزائر, 
التي كانت تتابع تلك المنجزات؛ فقد نشرت جريدة البصائر 
ما عدته أعظم عمل باشره السعوديون: 'وضع خلال الأسبوع 
الماضي أعظم عمل باشره السعوديون؛ مما يبشر بمستقبل 
عظيم لهذه الدولة التي أخذت تخرج لعالم الوجود بفضل 
جهاد عاهلها العظيم: وأفكاره الجريئة؛ ألا وهو تدشين معمل 
عظيم لصنع الذخيرة الحربيّة في بلاد العرب. بحيث لا 
يُستورد شيء منها من الخارج؛ أسوة بما كان وقع في مصر. 
وإننا لنرجو أن يقع إنجاز العمل بتكوين معامل صنع نفس 
السلاح. حتى لا تبقى بلاد العرب عالة على الأجانب في 
ذلك. والعرب يعرفون ماذا كلفهم من ثمن رهيب”47'). 

(؟4) المصدر نفسه. ص0 . 
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يلاحظ دليل هذا التفاعل الكبير مع هذا الإنجاز 
والافتخار به من خلال الأوصاف التي وصف بها الإنجاز 
(أعظم عمل - معمل عظيم). والمنجز الملك سعود (العاهل 
العظيم - أفكاره الجريئة). 

وتعود الجريدة نفسها بعد عددين تاليين للعدد السايق» 
لتبشر الجزائريين والعرب عموما بما شرع فيه جلالة الملك 
سعود من "تنفيذ عدة مشاريع عمرانية وحربية في الجزيرة 
العربية.وقد أصيع في حكم اقرز أن تعبّد.ظرق هنديدة 
للمواصلات: وأن تنشأ عدة مصانع حربية: بما في ذلك 
مصانع الأسلحة الثقيلة في أنحاء مختلفة من الجزيرة خلال 
السنة المقبلة"(12). 

وهكذا 'كآتى مكاسة الأحداثت والاتجازات بالملكة العربية 
السعووية متتعور الصير الكتتركفى رو الأمنة الواتسدف و الستفول 
الواحد. 

نخلص في الختام إلى جملة من النتائج: 
- تمثل شخصيّة الملك عبدالعزيز واحدة من أهمّ الشخصيات 

القع هوكها العقبي العديت د ذلك قلشديةة انك 

سد والناوكة المككة وى ] لامع للمركة لاحب اقحية 

الجزائرية - لا يليق أبدا أن تبقى معرفة شخصية وجلائل 

أعمال الملك عبدالعزيز وقفا - خاصة بالنسية للأجيال 

الجديدة - عند حدود بلده؛ وإِنْما الواجب تشجيع الجهود 

(40) جريدة البصائرء السلسلة الثانية: العدد 4ل/ا؟ا: 119/11/17ه - 
مض 5 . 
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التي يسعى أصحابها للتعريف بالملك؛ وتاريخه ومنجزاته. 
خارج المملكة في العالمين العربي والإسلامي أولا؛ ثم في 
العالم أجمع بعدتئذ. 

- مما يُستفاد من البحثء ذاك الاستعداد الهائل الذي كان 
لدى القادة الروحيين (المصلحين) الجزائريين: لإنجاز 
مشروع الأمة في حلمها الكبير (الوحدة). التكامل على أهم 
الأصعدة, وأقدر أن إعادة قراءة ذاك بتأن وروح متفائلة: 
قد يحيي الأمل مجددا في النفوس. 

- أثبتت المملكة - عمليا - إيمانها بمبدأ نصرة المسلم لآخيه 
المسلم المظلوم. من خلال وجوه الدعم المادي والأدبي 
للقضية الجزائرية. واحتضان طلبة العلم في معاهدها 
العلمية. 


اضغ الطرع الشياسى السعودي حول قضنية قلسنطية 
بوضوح ودقة ما ينبغي أن يأتي عليه الحل؛ فالتقى مع خط 
الحركة الإصلاحية الجزائرية المتمثل في ضرورة مقاومة 
كل امعمان. 

د آنعيا أن ]تكن هن خعام هنل لحت صيرورة تونثيه ليشبيل 
- بالعرض والتحليل - نصوصاء ووثائق أخرى نستوفي بها 
الضيورة الكافلة ل#خهبية اللات هيد الفزيل» واللمتلكة فى 
الفبحافة واللؤلفات السزاكرية بحس اتقتاكل الراك سفة 
وام (49؟1ه).ء نسآل المولى تعالى التوفيق والسداد: 


